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	الكتاب : أقوال الحسين بن الفضل في التفسير


قال القاضي عياض : " وأما قصة داود - عليه السلام - فلا يجب أن يُلتفت إلى ما سطره فيه الأخباريون عن أهل الكتاب الذين بدَّلوا وغيَّروا ، ونقله بعض المفسرين ولم ينصَّ الله على شيء من ذلك ولا ورَدَ في حديث صحيح ، والذي نص الله عليه قوله `sكur { دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ } [ ص : 24 ] إلى قوله : { وَحُسْنَ مَآَبٍ } [ ص:25](1)
وقال ابن كثير في تفسيره : " قد ذكر المفسرون ههنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه ... "(2)
وقال في البداية والنهاية : " وقد ذكر كثير من المفسرين، من السَّلف والخلف ، ههنا قصصاً وأخباراً أكثرها إسرائيليات ، ومنها ما هو مكذوب لا محالة " .(3)
وقال الشنقيطي : " واعلم أن ما يذكره كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة ، مما لا يليق بمنصب داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ، كله راجع إلى الإسرائيليات ، فلا ثقة به ، ولا معوّل عليه ، وما جاء منه مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يصح منه شيء " .(4)
ولكي يستقيم التفسير على ضوء ما أوردوه ، ذكروا أن المقصود بالنعجة هنا المرأة ودلَّلوا على ذلك من اللغة .(5)
وإلى نفي ما أضيف في الأخبار إلى داود ذهب جمع من المحققين ،وقيل إن الخصمين اللذين اختصما إليه رجلان في نتاج غنم على ظاهر الآية .(6)
__________
(1) الشفا ص :324 .
(2) 4/31 ويراجع : كلام النحاس في معانيه 6/98 .
(3) 2/309 .
(4) أضواء البيان 7/24 .
(5) ينظر : مجاز القرآن 2/181 ومعاني القرآن وإعرابه 4/326 ، والدر المصون 5/531.و يراجع معاني القرآن للفراء 2/403 ــ 404 ، وتفسير الطبري 23/169 .
(6) ينظر : الشفا ص : 325 .

قال أبو حيان : " والظاهر : إبقاء لفظ النعجة على حقيقتها من كونها أنثى الضأن ، ولا يكنى بها عن المرأة ، ولا ضرورة تدعو إلى ذلك ، ثم قال : " والذي يُذهب إليه ما دلّ عليه ظاهر الآية من أن المتسورين المحراب كانوا من الإنس دخلوا عليه من غير المدخل ، وفي غير وقت جلوسه للحكم ، وأنه فزع منهم ظاناً أنهم يغتالونه إذ كان منفرداً في محرابه لعبادة ربه ، فلما اتضح له أنهم جاؤوا في حكومة، وبرز منهم اثنان للتحاكم كما قصّ الله تعالى وأن داود - عليه السلام - ظنّ دخولهم عليه في ذلك الوقت ومن تلك الجهة إنقاذ من الله له أن يغتالوه فلم يقع ما كان ظنه، فاستغفر من ذلك الظن حيث أخلف ، ولم يكن يقع مظنونه ، ... "(1)
وذكر أبو شهبة أن الرجلين خصمان حقيقة ، وليسا ملكين كما زعموا، والنعاج على حقيقتها ، وليس ثمة رموز ولا إشارات ، وهذا التأويل هو الذي يوافق نظم القرآن ويتفق وعصمة الأنبياء فالواجب : الأخذ به ، ونبذ الخرافات والأباطيل التي هي من صنع بني إسرائيل ، وتلقفها القصاص وأمثالهم مما لا علم عندهم ، ولا تمييز بين الغث والسمين ، ثم ذكر بعض الأقوال التي وردت في صنع داود الذي فتن بسببه ، ثم قال :" وهذه الأقوال الثلاثة ونحوها لست منها على ثلج ، ولا اطمئنان ، فإنها وإن كانت لا تُخلُّ بالعصمة لكنها تخدشها ، ثم هي لا تليق بالصفوة المختارة من الخلق ، وهم الأنبياء فالوجه الجدير بالقبول في تفسير الآيات هو الأول ، فعُضَّ عليه ، واشدد به يديك "(2)
__________
(1) البحر المحيط 7/377.
(2) الإسرائيليات والموضوعات ص : 269/270 .

وقال الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في كتابه ( قصص الأنبياء القصص الحق ) قصة عشق داود المرأة فقهر زوجها ليتنازل له عنها وسعيه - عليه السلام - في قتله وفي تفسير النعجة في الآية بأنها المرأة: " إن هذا تفسير مماطل باطل فاسد كاسد وإفك مبتدع يأباه لنفسه السوقة والرعاع، ومكر يهودي تمجُّه الأسماع وتنفر منه الطباع، وأذكر هنا أن سياق القرآن يأباه فإن الله تبارك وتعالى ذكر في مقدمة هذه السورة إلى قوله تعالى: { وَقَالُوا رَبَّنَا @إdftم لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ة>$|،دtù:$# (16) } [ ص.: 16] ما لقيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أذى قومه وتمالئهم عليه واستهزائهم به فأمره الله عزّ وجلّ بالصبر على ما يقولون ، وأمره بأن يذكر قصة العبد الصالح الأواب داود - عليه السلام - ... "(1)ثم فسّر القصة على ظاهرها وبعدها: " وكأن الله تعالى يقول لشيخ المرسلين وإمام المتقين وسيد أولي العزم محمد - صلى الله عليه وسلم - إياك أن تفزع من تهديدات قريش لك ، واذكر قصة أخيك العبد الصالح الأواب داود - عليه السلام - عندما تسور المحراب متخاصمون .. "(2)ثم ذكر أنه لا ذكر للمرأة أبداً في هذه القصة .
__________
(1) ص : 295 .
(2) ص : 296 .

وذكر أن إطلاق النعجة على المرأة ليس بالوضع العربي وإنما يأتي على سبيل التشبيه ببقرة الوحش لا بأنثى الضأن ، ثم قال : " أما قول البخاري رحمه الله في كتاب أحاديث الأنبياء من صحيحه "(1)يقال للمرأة نعجة ، ويقال لها أيضاً شاة فقد أشار الحافظ ابن حجر في فتح الباري .(2)إلى أنه استقى ذلك من أبي عبيدة معمر بن المثنى حيث قال : قال أبو عبيدة في قوله { z'ح<ur نَعْجَةٌ ×oy‰دn¨ur } أي امرأة "(3). فوجه هذا القول على حسب رؤيته لذلك .(4)
وأما عن قول الحسين فيدل على أن للمرأة علاقة بفتنة داود - عليه السلام - وأن الذين جاؤوه لم يريدوا النعجة المعروفة ، بل ذكروها رمزاً والمقصود هو المرأة .
ولكن هل النازلة لها علاقة بالمرأة فإن صحّت ،فالذي ذهب إليه الحسين صحيح فالملائكة عرَّضوا للتفهيم فهو أدعى للتنبيه على الخطأ من أن يبادره به صريحاً، وهو من أحسن التعريض .(5)وقد يقال بوجود الفتنة على جهة الإجمال دون الدخول في التفاصيل التي لا تصح من جهة النقل .
والله جلّ ثناؤه لم يذكر هذا الذنب الذي صدر من داود - عليه السلام - ، لعدم الحاجة إلى ذكره ، فالتعرض له من باب التكلف ، وإنما الفائدة ما قصه الله علينا من لطفه به وتوبته وإنابته ، وأنه ارتفع محله ، فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها .(6)

سورة ص
__________
(1) رواه عن مجاهد ، باب { وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ } إلى قوله { وَفَصْلَ ة>$sـدƒù:$# } [ ص : 17-20 ] ص : 575 .
(2) 6/564 .
(3) قصص الأنبياء ص : 298 .
(4) ينظر في هذا التوجيه المصدر السابق .
(5) للاستزادة ينظر: الكشاف 4/81 - 83 .
(6) ينظر: تفسير السعدي ص : 712 .

قال تعالى { قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ #[ژچدVx. مِنَ دن!$sـn=èƒù:$# لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا دM"ysد="¢ء9$# ×@‹د=s%ur مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ uچxےَّtGَ™$$sù رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ } [ ص: 24 ] .
[ 69 ] قال الحسين بن الفضل : ( سألني عبد الله بن طاهر وهو الوالي عن قوله سبحانه ( فخرّ راكعاً ) هل يقال للراكع خرَّ؟
قلت:لا ، قال : فما معنى الآية ؟ قلت : معناها فخرَّ بعد أن كان راكعاً ، أي سجد) . الكشف والبيان للثعلبي(1)8/197(2)
الدراسة
قال الجوهري : " وخرَّ لله ساجداً يَخِرّ خُرُورَاً ، أي سقط " .(3)
ومعنى خرَّ: سقط سقوطاً يسمع منه خرير ، والخرير : يقال لصوت الماء والريح وغير ذلك مما يسقط من علو. وقوله تعالى : { وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا } [ يوسف :100 ] فاستعمال الخرِّ تنبيه على اجتماع أمرين : السقوط وحصول الصوت منهم بالتسبيح .(4)
والركوع هو الانحناء بقصد التعظيم دون الوصول إلى الأرض.(5)
وفسروه هنا بالسجود(6). قال الطبري : " وخرَّ ساجداً لله(7)
__________
(1) وافقه البغوي في تفسيره 3/698 والقرطبي في تفسيره 15/161 وذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 4/501 وأبو حيان في البحر المحيط 7/377 والآلوسي في روح المعاني 23/183 .
(2) ت : ابن عاشور .
(3) الصحاح ( خرر ) .
(4) المفردات ص : 150 .
(5) ينظر: التحرير والتنوير 23/139 .
(6) ينظر: تفسير السمعاني 4/436 وتفسير الواحدي 2/922 وتفسير البغوي 3/وتفسير النسفي 4/37. و تفسير القرطبي 15/161 ، وتفسير أبي السعود 7/222 ، وتفسير الجلالين ص : 901 وروح المعاني 23/183 ، وتفسير السعدي ص : 712 والمبسوط للشيباني 1/316 ، والتمهيد لابن عبد البر 2/85 والاستذكار له: 1/146.
(7) تفسيره 23/172.

وذكر ابن العربي أنه لا خلاف بين العلماء أن الركوع هاهنا السجود لأنه أخوه ، إذ كل ركوع سجود وكل سجود ركوع وقال : " فإن السجود هو الميل والركوع هو الانحناء وأحدهما يدل على الآخر ولكنه قد يختص كل واحد منهما بهيئة ، ثم جاء على تسمية أحدهما بالآخر فسمي السجود ركوعاً "(1)
وقال ابن عاشور : " قلتُ : الخلاف موجود "(2)
وقال الحسن : لأنه لا يكون ساجداً حتى يركع .(3)
وقيل إنه عبر عن السجود بالركوع(4)لجامع الإنحناء .
قال الزمخشري : " وعبر بالراكع عن الساجد ، لأنه ينحني ويخضع كالساجد"(5).
أو ذكره لأنه أول أحوال الخرور(6)وقيل في معنى الآية غير ذلك .(7)
والآية كما قال الرازي في تفسيره تدل على الركوع وقال :" وأما السجود فقد ثبت بالأخبار "(8).
وقال الآلوسي : " وقال الحسين بن الفضل : أي خرَّ من ركوعه أي سجد بعد أن كان راكعاً ، وظاهره إبقاء الركوع على حقيقته ، وجعل ( خرَّ ) بمعنى سجد "(9)
__________
(1) أحكام القرآن 4/57 .
(2) التحرير والتنوير 23/139 .
(3) ينظر : الكشاف 3/88 والبحر المحيط 7/377 .
(4) ينظر : تفسير السمعاني 4/436 وتفسير البغوي 3/698 وتفسير القرطبي 15/161 والبحر المحيط 7/377 .
(5) الكشاف 3/88 .
(6) ينظر: البحر المحيط 3/377 وتفسير أبي السعود 7/222 .
(7) ينظر: الكشاف 4/88 وتفسير القرطبي 15/161 والتحرير التنوير 23/139 و تفسير النسفي 4/37 .
(8) تفسيره 26/173 وينظر في كونها من عزائم السجود أم لا : صحيح البخاري كتاب ( سجود القرآن ) باب سجدة ص ح : 1069 ص : 173 و( كتاب التفسير ) باب سورة ص ح : 4806 ، 4807 ، ص : 846 وعمدة القارئ 7/97 وأحكام القرآن للجصاص 5/257 و تفسير القرطبي 15/161/162 وتفسير ابن كثير 4/31/32.
(9) روح المعاني 23/183 .

وإذا عُلم أن قوله ( خرَّ ) أي ألقى بنفسه نحو الأرض متطامناً متواضعاً ، والركوع والسجود الانخفاض والترامي نحو الأرض وخصصتها الشرائع على هيئات مخصوصة .(1)نتج عنه احتمال المعنى لما ذكر وقيل ، مع أن قول الحسين بن الفضل قريب من قول الحسن .
قال ابن كثير : " أي ساجداً .. ويحتمل أنه ركع أولاً ثم سجد بعد ذلك "(2)وفي نظري أن رأيه في أنه لا يقال للراكع ( خرّ) يحتاج إلى مزيد تأمل لأن ( خرّ) معناها لغة السقوط فينطبق على الركوع والسجود ولو كان في السجود أعم قال تعالى : { إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا $w‹إ3ç/ur } [ مريم : 58 ] . والله تعالى أعلم .

سورة ص
قال تعالى { قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (34) } [ ص: 77 ] .
[ 70] قال الحسين بن الفضل : ( وهذا تأويل صحيح ؛ لأن إبليس تجبر وافتخر بالخلقه فغير الله تعالى خلقه: فاسودَّ بعد ما كان أبيضَ، وقبُح بعد ما كان حسناً، وأظلم بعد أن كان نورانياً ) . الكشف والبيان للثعلبي(3)1/283(4).
الدراسة
قال تعالى في سورة الأعراف { قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا (18) } وفي سورة الحجر { قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (34) } وقال تعالى كذلك هنا { قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ }
وقوله { t فَاخْرُجْ مِنْهَا } يعني من الجنة ، وهذا هو اختيار الطبري(5)والنحاس(6)والقرطبي(7)وغيرهم .(8)
__________
(1) ينظر : المحرر الوجيز 4/501 .
(2) تفسيره 4/31 .
(3) نسب نحوه البغوي في تفسيره 3/ 714 إلى الحسين بن الفضل .
(4) ت : ساعد بن سعيد الصاعدي ، ج : أم القرى .
(5) ينظر : تفسيره 23/218 .
(6) ينظر : إعراب القرآن 3/318 .
(7) ينظر : تفسيره 15/201 .
(8) كالشنقيطي في الأضواء 3/130 .

قال ابن كثير : " فاستنكف عن السجود لآدم وخاصم ربّه عزّ وجلّ فيه ، وادعى أنه خير من آدم فإنه مخلوق من نار وآدم خلق من طين والنار خير من الطين في زعمه وقد أخطأ في ذلك وخالف أمر الله تعالى وكفر بذلك فأبعده الله عزّ وجلّ وأرغم أنفه وطرده عن باب رحمته ، ومحل أنسه ، وحضرة قدسه "(1).
وقال بعضهم : يعني من السموات ،(2)و في قوله تعالى : { فَاهْبِطْ مِنْهَا }
[ الأعراف:13] دلالة على أنه كان في السماء.
وهذا القول حقيقة الأمر قريبٌ من الأول إلا أنه أعم منه .
قال السعدي : " أي من السماء والمحل الكريم "(3)وقيل غير ذلك .(4)
ونسب الثعلبي إلى الحسن وأبي العالية قولهم في { t فَاخْرُجْ مِنْهَا } أي من الخِلْقَة التي أنت فيها .(5)
وصحّح هذا التأويل الحسين بن الفضل بقوله السابق .
قال ابن عطية : " فقالت فرقة أمره بالخروج من الجنة ، وقالت فرقة من السماء ، وحكى الثعلبي عن الحسن وأبي العالية أن قوله ( منها ) يريد به الخلقة التي أنت فيها، ومن صفات الكرامة التي كانت له ، قال الحسين بن الفضل : ورجعت له أضدادها .
وعلى القول الأول فإنما أمره أمراً يقتضي بعده عن السماء ولا خلاف أنه أهبط إلى الأرض . "(6)
__________
(1) تفسيره 4/43 .
(2) ينظر : تفسير البغوي 4/714 والكشاف 4/107 وتفسير النسفي 2/241 وتفسير الرازي 19/146، وتفسير البيضاوي متن حاشية شيخ زاده 7/220 والبحر المحيط 4/274 وتفسير الجلالين ص : 605 .
(3) تفسيره ص : 717 .
(4) ينظر: تفسير السمرقندي 2/255 وتفسير الرازي 19/146 والبحر المحيط 4/274 وروح المعاني 23/227 .
(5) ينظر: الكشف والبيان 1/283 ، بنفس التحقيق السابق الذي نقلت عنه قول الحسين .
(6) المحرر الوجيز 4/515 .

وقد ذكر بعض المفسرين نحواً من قول الحسين بدون نسبته ، ويصدرونه بقولهم (قيل)(1)وأجده تأويلاً غريباً ، ويحتاج إلى نقل صحيح لأنه يتعلق بالمغيبات ولا سبيل إلى معرفة الأمور المغيبة وهي الأمور التي لا يمكن إدراكها بطريق الاجتهاد وقوة الاستنباط إلا بوحي من قرآن أو سنة ، وله الحمد وحده أنه لم يتعلق بمعرفته حكم تكليفي ، والله أعلم بالصواب .

سورة ص
قال تعالى { قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ } [ ص : 86]
[ 71 ] قال الحسين بن الفضل : ( هذه ناسخة لقوله { قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى } [ الشورى : 23 ] .
الكشف والبيان 1/285(2)
الدراسة
هذه الآية الكريمة في الشورى تدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - لا يسأل أمته أجراً على تبليغ ما جاءهم به من خيري الدنيا والآخرة ، ونظيرها قوله تعالى { قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ } [ ص : 86]
وقوله تعالى : { أَمْ تَسْأَلُهُمْ #Xچô_r& فَهُمْ مِنْ 5Quچَّ¨B tbqè=s)÷W-B } [ الطور : 40 ] وقوله تعالى : { قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا } [ الفرقان : 57 ]
وقوله { قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا 3"uچّ.دŒ لِلْعَالَمِينَ } [ الأنعام : 90 ]
وعدم طلب الأجر على التبليغ هو دأب الأنبياء عليهم السلام كما قال تعالى { (#qمèخ7¨?$# ڑْüد=y™ِچكJّ9$# (#qمèخ7¨?$# مَنْ لَا ِ/ن3è=t"َ،o" #Xچô_r& } [ يس : 20-21 ] .
وقد ذكر الحسين أن آية ( ص ) هذه ناسخة لآية الشورى .
__________
(1) ينظر: الكشاف 4/107 والدر المصون 5/546 ، وتفسير أبي السعود 7/237 وروح المعاني 23/227-228 .
(2) ت : ساعد بن سعيد الصاعدي ، ج : أم القرى .

وتقدم في أول سورة التوبة معنى النسخ ، عند السلف وعند المتأخرين فإذا حُمل النسخ هنا على المعروف عند السلف ، كان المراد ـ والله أعلم ـ
التقييد ، ففي آية ( ص ) نفى أن يكون يسألهم ، وفي آية الشورى سألهم المودة في القربى ، فهي مقيدة للإطلاق الذي في الآية الأولى .
أما إذا كان مقصده ( بالنسخ ) المعنى المعروف عند المتأخرين : فللمفسرين فيها أقوال(1):
الأول : أن الاستثناء في الآية متصل أي من الجنس فعلى هذا يكون سائلاً أجراً ،
وقيل نُسخت بقوله { مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ } [ سبأ:47](2).
وقال عن هذا النسخ الشنقيطي ـ رحمه الله ـ: " ضعيف والعلم عند الله تعالى "(3).
وقيل منسوخة بقوله : { قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ } [ ص : 86](4)والى هذا ذهب الحسين بن الفضل .
والثاني: أنه استثناء من غير الأول ـ منقطع ـ لأنَّ الأنبياء لا يسألون على تبليغهم أجراً .
__________
(1) ينظر في تفصيل هذه الأقوال : تفسير الطبري 23/29-33 والناسخ والمنسوخ للنحاس ص : 656/657 ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 192/193 .
(2) ينظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي ص : 220 ، ورواه عن ابن عباس النحاس في الناسخ والمنسوخ ص : 656 وذكره مكي في الإيضاح : ص : 405 وابن البارزي نواسخ القرآن ومنسوخه ص : 48 ، والمقري في الناسخ والمنسوخ ص : 156 ولم ينسباه .
(3) دفع إيهام الاضطراب ص : 193.
(4) ينظر: الناسخ والمنسوخ للكرمي ص : 183.

والمعنى : إلا أن تودُّوني في قرابتي منكم ، وقد روى هذا المعنى الشعبيُّ وغيره عن ابن عباس وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة(1)، أي لا أسألكم عليه أجراً ، لكن أذكركم قرابتي فيكم .
ومثل هذا يسميه البلاغيون تأكيد المدح بما يشبه الذم ، وهذا هو القول الصحيح في الآية(2)، واختاره ابن جرير(3)والزجاج(4).
قال ابن الجوزي : " هذا هو الصحيح ، ولا يتوجه على هذا نسخ أصلاً(5). وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير وغيره معنى آخر وهو لا أسألكم على ما جئتكم به أجراً إلا أن تودُّوا قرابتي(6)، أي لكن أذكركم الله في قرابتي فاحفظوني فيهم .(7).
وذكر الحسن كذلك أنها محكمة ووجَّه معناها .(8)وحسَّنه النحاس وذكر أنه من أجمع الأقوال وأبينها(9).
وعلى هذه المعاني فلا إشكال ولا داعي للقول بالنسخ
__________
(1) روى البخاري هذا المعنى عن ابن عباس في صحيحه كتاب ( التفسير ) باب وقوله ( إلا المودة في القربى ) ح : 4818 ص : 851 . وقال عنه ابن كثير في تفسيره 4/112. والحق تفسير هذه الآية بما فسرها به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما رواه عنه البخاري ". ورواه عنهم ابن جرير في تفسيره 23/29-31 .
(2) دفع إيهام الاضطراب ص : 193.
(3) ينظر: تفسيره 23/33.
(4) ينظر: معاني القرآن وإعرابه 4/398.
(5) نواسخ القرآن ص : 220.
(6) رواه عنهم ابن جرير في تفسيره 23/33.
(7) ينظر: دفع إيهام الاضطراب ص : 193.
(8) ينظر: في هذا القول وتوجيهه : الإيضاح ص : 405 وروى المعنى عنه ابن جرير في تفسيره 23/33.
(9) ينظر: الناسخ والمنسوخ له ص : 657.

قال الثعلبي في الكشف والبيان : " وقال قوم : هذه الآية منسوخة فإنما نزلت بمكة وكان المشركون يؤذون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تعالى هذه الآية وأمرهم فيها بمودة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصلة رحمه ، فلما هاجر إلى المدينة وآواه الأنصار وعزروه ونصروه أحب الله تعالى أن يلحقه بإخوانه من الأنبياء عليهم السلام حيث قال { وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ y"حچô_r& إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ } [ الشعراء : 109 ] فأنزل الله تعالى عليه { قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ y"حچô_r& إِلَّا عَلَى اللَّهِ } [ سبأ : 47]
فهي منسوخة بهذه الآية وبقوله { قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ } [ ص : 86].
وقوله { أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا كl#uچy‚sù رَبِّكَ ضژِچyz وَهُوَ مژِچyz } [ يوسف : 104]
وقوله : { وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ } [ المؤمنون : 72 ]
وقوله : { أَمْ تَسْأَلُهُمْ #Xچô_r& فَهُمْ مِنْ 5Quچَّ¨B tbqè=s)÷W-B } [ الطور : 40 ]
وإلى هذا ذهب الضحاك بن مزاحم والحسين بن الفضل وهذا قولٌ غير قوي ولا مرضيٍّ ، لأن ما حكينا من أقاويل أهل التأويل في هذه الآية لا يجوز أن يكون واحداً منها منسوخاً(1).
وذكر نحوه البغوي في تفسيره و قال : " وهذا قول غير مرضي ؛لأن مودة النبي - صلى الله عليه وسلم - وكفّ الأذى عنه ، ومودة أقاربه ، والتقرب إلى الله بالطاعة والعمل الصالح من فرائض الدين ، وهذه أقاويل السلف في معنى الآية ، فلا يجوز المصير إلى نسخ شيء من هذه الأشياء . "(2)
__________
(1) الكشف والبيان 3/313 ت : ابن عاشور وينظر تفسير القرطبي 16/22 .
(2) 4/81.

وقال ابن حجر عن آية الشورى : " وزعم بعضهم أن هذه الآية منسوخة ورده الثعلبي بأن الآية دالة على الأمر بالتودد إلى الله بطاعته أو باتباع نبيه أو صلة رحمه بترك أذيته أو صلة أقاربه من أجله وكل ذلك مستمر الحكم غير منسوخ إلى أن قال"
وقد قيل: إنَّ هذه الآية نسخت بقوله { ِ@è% !$tB ِ/ن3è=t"َ™r& دmّ‹n=tم ô`دB 9چô_r& } [ ص : 86 ] ويحتمل أن يكون هذا عاماً ، خُصَّ بما دلت عليه آية الباب(1)ومقصده رحمه الله بأن الباب آية الشورى
وهكذا يتبين أن الجمع ممكن ولا حاجة للقول بالنسخ إذا كان المراد : النسخ الاصطلاحي ـ والله أعلم ـ
__________
(1) فتح الباري 8/725 .

سورة غافر
قال تعالى { قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ $Z"ّ‹x© y7د9¨x‹x. يُضِلُّ اللَّهُ z`ƒحچدے"s3ّ9$# } [ غافر : 74 ] .
[ 72 ] قال الحسين بن الفضل: (يعني لم نكن نصنع من شيء ، أي : ضاعت عبادتنا لها ، فلم نكن نصنع شيئاً).
الكشف والبيان للثعلبي(1)2/551(2)
الدراسة
قال تعالى { قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ } [ غافر : 73 ]
فأجاب المساكين عند ذلك ، فقالوا: ضلُّوا عنا : أي عدلوا عنا ، فأخذوا غير طريقنا ، وتركونا في هذا البلاء ، بل ما ضلوا عنا ، ولكنا لم نكن ندعو من قبل شيئاً : أي لم نكن نعبد شيئاً(3)كما تقول : حسبتُ أن فلاناً شيء ، فإذا هو ليس بشيء إذا خبرته فلم تر عنده خيراً .(4)
لأنهم أرادوا أن الأصنام لم تكن شيئاً؛ لأنها لم تكن تضر ولا تنفع وهو قول الأكثرين .(5)
قال القرطبي : " وليس هذا إنكاراً لعبادة الأصنام ، بل هو اعتراف بأن عبادتهم الأصنام كانت باطلة " .(6)
والذي فهمته من قول الحسين أنه داخل في هذا المعنى - والله أعلم -
__________
(1) وافقه البغوي في تفسيره 4/54 إلى قوله ( عبادتنا لها ) وزاد : كما يقول من ضاع عمله، ما كنت أعمل شيئاً .
(2) ت : ساعد بن سعد الصاعدي ، ج : أم القرى .
(3) تفسير الطبري 24/99 مختصراً . وينظر في هذا المعنى لقوله تعالى : { بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ $Z"ّ‹x© } تفسير السمعاني 5/31 وتفسير البغوي 4/54 والكشاف 4/179 وتفسير الرازي 27/76 وتفسير البيضاوي متن حاشية شيخ زاده 7/348 والتحرير والتنوير 24/246 .
(4) الكشاف 4/179 ، وينظر: تفسير الرازي 27/76 والتحرير والتنوير 24/246 .
(5) زاد المسير 7/237 وينظر: تفسير القرطبي 16/291 وفتح القدير 4/621 .والذي نسبه إلى الأكثرين ، هو ابن الجوزي .
(6) تفسيره 16/291 وينظر : فتح القدير 4/621 .

ويجوز أن يكون المعنى كما ذكره بعضهم بأن قولهم هذا على وجه الجحود كقوله جلت عظمته { ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ $sYخn/u' مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ } [ الأنعام: 23 ](1)وإلى هذا ذهب ابن كثير(2)، فهؤلاء كذبوا وأنكروا أنهم عبدوا غير الله .
قال ابن عطية : " ثم تضطرب أقوالهم ويفزعون إلى الكذب فيقولون بل لم نكن ندعو من قبل شيئاً ، وهذا من أشد الاختلاط وأبين الفساد في الدهر والنظر .. "(3)
ولقد ذهب الحسين إلى معنى صحيح في الآية والله أعلم ، وجائر محتمل ما ذهب إليه بعض المفسرين من المعنى الآخر
قال السعدي ـ رحمه الله ـ : " يحتمل أن مرادهم بذلك الإنكار وظنوا أنه ينفعهم ويفيدهم ، ويحتمل وهو ـ الأظهر ـ أن مرادهم بذلك الإقرار على بطلان إلهية ما كانوا يعبدون ، وأنه ليس لله شريك في الحقيقة ، وإنما هم ضالون مخطئون بعبادة معدوم الإلهية . "(4)
__________
(1) ينظر : تفسير الرازي 27/76 والتحرير والتنوير 24/246 ونسب هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير 7/237 إلى سليمان الدمشقي .
(2) ينظر : تفسيره 4/88 .
(3) المحرر الوجيز 4/569 وينظر : البحر المحيط 7/455.
(4) تفسيره ص : 742 .

سورة الشورى
قال تعالى { حم (1) عسق } [ الشورى : 1، 2 ]
[73 ] روى الثعلبي عن أبى بكر المؤمن(1)قوله : ( سألت الحسين بن الفضل لِمَ قطع { حم (1) عسق } ولم تقطع { كهيعص } [ مريم : 1 ] { المر } [ الرعد : 1 ] { المص } [ الأعراف : 1 ] ؟
قال : لكونها من سور أوائلها ($Om ) ، فجرت مجرى نظائرها قبلها وبعدها ، وكان (Om ) مبتدأ ، و (,û،ےم) خبره ، ولأنها آيتان ، وعدت أخواتها التي كتبت موصولة آية واحدة ) .
الكشف والبيان للثعلبي(2)8/301(3)
الدراسة
تقدم في { الم } [ البقرة : 1 ] قول الحسين أنها من المتشابه ثم إنه بين رأيه هنا في سبب تقطيع { حم (1) عسق } بينما لم تقطع { المص } { المر } { كهيعص } طرداً للأولى بأخواتها الست سور الحواميم(4)وهي ( غافر ، فصلت ، الزخرف ، الدخان ، الجاثية ، الأحقاف ) ؟
وأعرب ($Om ) مبتدأ وخبره (عسق).
وفُصلت كذلك لكونها آيتين لا آية واحدة كـ { كهيعص }(5)
وعلى هذا الإعراب وعَدُّهما آيتين يكون { حم (1) عسق } (2) اسمين للسورة
وأما إن كان اسماً واحداً فالفصل لتطابق سائر الحواميم(6)
ووصلت الميم بالراء في طالعة سورة الرعد ، وكما وصلت الميم بالصاد في افتتاحية الأعراف وكما وصلت العين بالصاد في أول مريم ؛ لأن ما بعد الميم في السور الثلاث حرف واحد فاتصاله بما قبله أولى بخلاف ما في هذه السورة فإنه ثلاثة حروف تشبه كلمة فكانت أولى بالانفصال .(7)
__________
(1) لم أجده .
(2) وافقه البغوي في تفسيره 4/73 والقرطبي في تفسيره 16/5 ونسب نحوه الشوكاني في فتح القدير 4/650 إلى الحسين بن الفضل .
(3) ت : ابن عاشور .
(4) ينظر : تفسير النسفي 4/95 وبراعة الاستهلال في فواتح القصائد و السور للدكتور محمد بدري عبد الجليل ص : 92
(5) ينظر : تفسير النسفي 4/95 .
(6) ينظر : تفسير البيضاوي وحاشيته لشيخ زاده 7/402 مع شيء من التصرف .
(7) ينظر : التحرير والتنوير 25/98.

وقيل : لأن أهل التأويل لم يختلفوا في { كهيعص } وأخواتها أنها حروف التهجي لا غير ، واختلفوا في ($Om ) فأخرجها بعضهم من حيز الحروف وجعلها فعلاً وقال : معناها حُمَّ ، أي قُضي ما هو كائن(1)
وقال أبو حيان " وذكر المفسرون في { حم (1) عسق } أقوالاً مضطربة لا يصح منها شيء كعادتهم في هذه الفواتح ضربنا عن ذكرها صفحاً(2).
قال الرازي : " اعلم أن الكلام في أمثال هذه الفواتح معلوم إلا أن في هذا الموضع سؤالين زائدين:
الأول: أن يقال إن هذه السور السبعة مُصدَّرةٌ بقوله ( حم ) فما السبب في اختصاص هذه السور بمزيد (,û،ےم) .
الثاني : أنهم أجمعوا على أنه لا يفصل بين ( كهيعص ) وههنا يُفصل بين (حم ) وبين (,û،ےم) فما السبب فيه :
اعلم أن الكلام في أمثال هذه الفواتح يضيق ويفتح باب المجازفات مما لا سبيل إليه فالأولى أن يفوض علمها إلى الله .(3)
وهذا الذي أميل إليه في هذه المسألة وتطمئن إليه نفسي ـ والله أعلم ـ
سورة الشورى
قال تعالى: { اللَّهُ لَطِيفٌ ¾دnدٹ$t7دèخ/ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ } [ الشورى : 19 ]
[ 74 ] قال الحسين بن الفضل : ( في القرآن وتيسيره )
الكشف والبيان للثعلبي(4)8/308(5)
الدراسة
__________
(1) تفسير البغوي 4/73 وينظر : تفسير القرطبي 16/5 .
(2) البحر المحيط 7/486 ، وقد ساق ابن جرير في تفسيره 25/11 أثراً عن حذيفه بن اليمان في تفسير قوله { حم (1) عسق } قال عنه ابن كثير في تفسيره 4/105 " أثراً غريباً عجيباً منكراً .. " وينظر : أضواء البيان 7/418/419.
(3) تفسيره 27/122.
(4) وافقه القرطبي في تفسيره 16/17 بقوله ( وقال الحسين بن الفضل : لطيف بهم في القرآن وتفصيله وتفسيره )
(5) ت : ابن عاشور .

يقال لَطَف به وله بالفتح يَلْطفُ لُطفاً إذ ارفق به(1)، واللطف : البر والتكرمة وأم لطيفة بولدها تُلْطف إلطافاً .. . وأنا لطيف بهذا الأمر ، أي رفيق بمداراته(2)ولَطُف الشيء يلْطُفُ لطَافة : أي صغُر فهو لطيف(3).
وأصل اللطف في الكلام خفاء المسلك ودقة المذهب(4)واللطيف من الكلام ما غمض معناه وخفي(5)
واللطيف اسم فاعل من لطف ، وهو من أسماء الله عزَّ وجلَّ وقد ورد في القرآن الكريم سبع مرات(6)
قال ابن القيم في نونيته :

وَهْوَ اللَّطيفُ بعَبْدهِ وَلعبْدِهِ ... واللُّطْفُ في أوْصَافه نَوْعَانِ
إِدْرَاكُ أسْرَارِ الأُمُورِ بِخِبْرَةٍ ... َواللُّطْفُ عِنْدَ َمَواقعِ الِإحْسَانِ
فَيُرِيكَ ِعزَّتَهُ وَيُبْدِي لُطْفَهُ ... وَالْعَبْدُ في الْغَفَلاَتِ عنْ َذا الشَّانِ(7)

قال الخطابي : " ( اللطيف ) هو البَرُّ بعباده ، الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون ، ويسبِّب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون كقوله سبحانه { اللَّهُ لَطِيفٌ ¾دnدٹ$t7دèخ/ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ } [ الشورى : 19 ](8)
__________
(1) لسان العرب ( لطف ) .
(2) العين 4/86 .
(3) الصحاح ( لطف ) وينظر : لسان العرب ( لطف ) .
(4) تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ص : 44.
(5) لسان العرب ( لطف ) .
(6) هي( الأنعام : 103 ) ( يوسف : 100 ) ( الحج 63 ) ( لقمان : 16 ) ( الأحزاب : 34 ) ( الشورى : 19 ) ( الملك : 14 ) ويراجع في أركان الإيمان بأسماء الله القواعد الحسان ص : 82 .
(7) ينظر في هذه الآبيات وشرحها القصيدة النونية للشيخ خليل هرَّاس 2/100/101 ، ويراجع في معنى اللطف وأثر الإيمان به : النهج الأسنى للنجدي 1/259 -265 .
(8) شأن الدعاء ص : 62 .

وقال الراغب: " وقد يُعبَّر باللطائف عما لا تدركه الحاسة ، ويصح أن يكون وصف الله تعالى به على هذا الوجه وأن يكون لمعرفته بدقائق الأمور ، وأن يكون لرفقه بالعباد في هدايتهم ، قال تعالى : { الله لَطِيفٌ ¾دnدٹ$t7دèخ/ } { إِنَّ 'دn1u' لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ } [ يوسف : 100 ] (2)
وفي قوله تعالى { اللَّهُ لَطِيفٌ ¾دnدٹ$t7دèخ/ }
قال ابن عباس حفيَّ بهم
وقال عكرمة : بارٌّ بهم
وقال السدي : رفيق
وقال مقاتل : لطيف بالبرِّ والفاجر ، حيث لم يهلكهم جوعاً بمعاصيهم ، يدل عليه قوله : { يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ } وكل من رزقه الله من مؤمن وكافر وذي روح فهو ممكن يشاء الله أن يرزقه .
وقال : جعفر الصادق : اللطف في الرزق من وجهين ، أحدهما : أنه جعل رزقك من الطيبات .
والثاني : أنه لم يدفعه إليك بمرة واحدة(1)
وذكر الزجاج أن وصف الله بهذا الوصف يفيد أنه المحسن إلى عباده في خفاء وستر من حيث لا يعلمون ، ويسبب لهم أسباب معيشتهم من حيث لا يحتسبون وهذا مثل قوله تعالى : { وَيَرْزُقْهُ مِنْ ك]ّ‹xm لَا يَحْتَسِبُ } [ الطلاق : 3 ](2)
وقال ابن جرير : " الله ذو لطف بعباده ، يرزق من يشاء فيوسع عليه ويقتر على من يشاء منهم(3)، ذكر الشوكاني أنه يجري لطفه على عباده في كل أمورهم ومن جملة ذلك الرزق الذي يعيشون في الدنيا وهو معنى قوله { يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ } منهم كيف يشاء فيوسع على هذا ويضيق على هذا(4).
__________
(1) المفردات ص : 454 .
(2) ينظر : تفسير البغوي 4/78 /79 وتفسير القرطبي 16/16/17 وفي بعض هذا فتح القدير 4/659.
(4) ينظر : تفسير أسماء الله الحسنى ص : 44 .
(3) تفسيره 25/ 27 وينظر : تفسير ابن كثير 4/110 .
(4) فتح القدير 4/659.

وعلى هذا فلطفه سبحانه يجري في كل الأمور ويدخل فيها بل ومن أعظمها هدايتهم . ومن لطفه أن أنزل عليهم كتاباً يستنيرون بأحكامه ويهتدون به ليرشدوا ويفلحوا فكل حال هي أقوم في العقائد والأخلاق والأعمال والسياسات.. فإن القرآن يهدي إليها
وما أحسن ما قاله السعدي في تفسير هذه الآية : " يخبر تعالى بلطفه بعباده ليعرفوه ويحبوه ويتعرضوا للطفه وكرمه ، واللطف من أوصافه تعالى، معناه : الذي يدرك الضمائر والسرائر ، الذي يوصل عباده ـ وخصوصاً المؤمنين ـ إلى ما فيه الخير لهم من حيث لا يعلمون ولا يحتسبون .
فمن لطفه بعبده المؤمن ، أن هداه إلى الخير هداية لا تخطر بباله ، بما يسَّر له من الأسباب الداعية إلى ذلك ، من فطرته على محبة الحق والانقياد له وإيزاعه تعالى لملائكته الكرام ، أن يثبتوا عباده المؤمنين ، ويحثوهم على الخير ، ويلقوا في قلوبهم من تزيين الحق ما يكون داعياً لاتباعه .
ومن لطفه أن أمر المؤمنين بالعبادات الاجتماعية ، التي بها تقوى عزائمهم وتنبعث هممهم ، ويحصل منهم التنافس على الخير والرغبة فيه ، واقتداء بعضهم ببعض .
ومن لطفه ، أن قيَّض لعبده كل سبب يعوقه ويحول بينه وبين المعاصي ، حتى إنه تعالى إذا علم أن الدنيا والمال والرياسة ونحوها مما يتنافس فيه أهل الدنيا ، تقطع عبده عن طاعته ، أو تحمله الغفلة عنه ، أو على معصية صرفها عنه ، وقدر عليه رزقه ولهذا قال هنا : { يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ } بحسب اقتضاء حكمته ولطفه(1).
... والجدير بالذكر أن الآية أعم وبكثير ممَّا فهمته من قول الحسين ـ رحمه الله ـ مع أن قوله من أولى ما يدخل في الآية من معانٍ .

سورة الشورى
__________
(1) تفسيره ص : 756 /757 .

قال تعالى { y7د9¨x‹x.ur !$uZّ‹xm÷rr& إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ $tRحچّBr& مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ çm"sYù=yèy_ نُورًا "د‰÷k®X بِهِ مَنْ âن!$t±°S مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ ü"د‰÷kyJs9 إِلَى 7ق¨uژإہ 5Oٹة)tGَ،-B } [ الشورى : 52 ] .
[ 75 ] قال الحسين بن الفضل : ( يعني أهل الإيمان من يؤمن ومن لا يؤمن ) .
الكشف والبيان للثعلبي(1)8/326(2)
وزاد القرطبي(3)( أي ما كنت تدري ما الكتاب ولا أهل الإيمان ، وهو من باب حذف المضاف ؛ أي من الذي يؤمن؟ أبو طالب أو العباس أو غيرهما ) .
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 16/53 .
الدراسة
الحذف لغة : الإسقاط(4)
واصطلاحاً : إسقاط جزء الكلام أو كله لدليل .(5)
والحذف خلاف الأصل(6)، ولا تقبل دعواه إلا بدليل(7)وقد ذكر له أهل العلم شروطاً متعددة لا يحكم به إلا بتوفرها(8)
وقد ذهب الحسين بن الفضل إلى وجود حذفين في قوله تعالى { مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ }

الأول : أهل الإيمان .
الثاني : من يقابلهم وهم الكفار .
__________
(1) وافقه السمعاني في تفسيره 5/88 مختصراً .
(2) ت : ابن عاشور .
(3) وافقه أبو حيان في البحر المحيط 7/504/505 ونسب نحوه مختصراً الشوكاني في فتح القدير 4/674 إلى الحسين بن الفضل .
(4) ينظر : لسان العرب ( حذف )
(5) البرهان في علوم القرآن 3/102 وينظر في فوائد تتعلق بالحذف : أسرار البلاغة للجرجاني 2/298.
(6) ينظر : البرهان 3/104.
(7) ينظر : المصدر السابق 108وهناك أنواع من الأدلة التي يُستدل بها على الحذف ، ينظر : المصدر السابق 108 -111 والإتقان 3/174-177 .
(8) ينظر : البرهان 3/111 والإتقان 3/174-178.

وقد قال البغوي : " يعني شرائع الإيمان ومعالمه(1)وقال ابن كثير : " أي على التفصيل الذي شرع لك في القرآن(2)".
وقوله تعالى في آية يوسف { وَإِنْ كُنْتَ مِنْ ¾د&ح#ِ7s% لَمِنَ ڑْüد=دے"tَّ9$# } كقوله هنا { مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ } وقوله تعالى: { وَوَجَدَكَ w!$|ت فَهَدَى } على أصح التفسيرات .(3)
وقال ابن خزيمة: الإيمان في هذا الموضع الصلاة ، ودليله : قوله تعالى : { وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ِNن3sY"yJƒخ) } [ البقرة : 143 ](4)وقال السمعاني : " المعروف أن المراد به شرائع الإيمان وهذا قد حُكي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة وغيره من أهل السنة "(5)
قال ابن الجوزي : " والقول ما قاله ابن قتيبة وابن خزيمة . . "(6)
وقيل غير ذلك(7)
وأما ما ذكره الحسين بن الفضل ـ رحمه الله ـ في الآية أنه على حذف مضاف فالجواب: إنَّ من أبواب الحذف أن تحذف المضاف وتقيم المضاف إليه مقامه وتجعل الفعل له(8)
__________
(1) تفسيره 4/90.
(2) تفسير 4/122 وينظر : الوجيز للواحدي 2/969 والتحرير والتنوير 25/205 وأضواء البيان 7/201 وتفسير السعدي ص : 762. .
(3) أضواء البيان 7/201.
(4) ينظر : تفسير البغوي 4/122 وتفسير القرطبي 16/53 و يراجع : صحيح ابن خزيمة 2/189.
(5) تفسيره 5/88 وينظر في تفصيل هذا القول : زاد المسير 7/298/299.
(6) زاد المسير 7/298 .
(7) ينظر : تفسير القرطبي 16/53 والبحر المحيط 7/504/505 وروح المعاني 25/58/59 .
(8) ينظر في هذا و في أبواب الحذف : تأويل مشكل القرآن ص : 133-147 .

ولكن العرب إنما تحذف من الكلام ما يدل عليه ما ظهر منه ، وليس في ظاهر هذا على هذا التأويل دليلٌ على باطنه ، فلا بد أن يكون فيما أبقى دليل على ما ألغى فقد تقدم أن الأصل في الكلام هو عدم الحذف وإذا دار الأمر بين الحذف وعدمه كان الحمل على عدمه أولى ؛ لأن الأصل عدم التغيير(1).
ولا أرى في الآية دليلاً على قول الحسين ولا حتى قرينةً تشير إليه وقد يكون فيه تعظيمٌ للرسول - صلى الله عليه وسلم - من جهة عدم نسبه إلى عدم معرفة الإيمان - والله أعلم -
غاية ما هنالك : اختلاف العلماء في هذه الآية فظاهر الآية يدل على أنه ما كان قبل الوحي متصفاً عليه الصلاة والسلام بالإيحاء(2)مع الإجماع أنه لا يجوز أن يقال إن الرسل كانوا قبل الوحي على الكفر وذكروا في الجواب وجوهاً منها ما ذكره الحسين بن الفضل(3)ولكن ما أيسر أن يجاب بما ذكره السلف واختاره أهل السنة مما تقدم .
__________
(1) ينظر : البرهان 3/104 .
(2) ينظر في هذا ومناقشته : تفسير القرطبي 16/50-53.
(3) ينظر : تفسير الرازي 27/164 .

سورة الزخرف
قال تعالى { فَلَمَّا آَسَفُونَا $sYôJs)tGR$# مِنْهُمْ ِNكg"sYّ%uچّîr'sù أَجْمَعِينَ } [ الزخرف : 55 ]
[76 ] قال الحسين بن الفضل: ( خالفونا )
الكشف والبيان 8/338(1).
الدراسة
لـ (الأسف) في اللغة معنيان :
الأسف بمعنى الحزن ، مثل قوله تعالى { وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ } [ يوسف : 84 ] ويطلق الأسف على الغضب، والمعنى الأول ممتنع في حق الله عَزّ وجلّ والثاني مثبت لله ؛ لأن الله تعالى وصف به نفسه ، فقال { فَلَمَّا آَسَفُونَا $sYôJs)tGR$# مِنْهُمْ }(2).
وفي لسان العرب الأسف هو المبالغة في الحزن والغضب(3)
__________
(1) ت : ابن عاشور .
(2) ينظر : شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين 1/271 ويراجع : مشارق الأنوار للقاضي عياض 1/49 ولسان العرب ( أسف ) .
(3) ينظر : مادة ( أسف ) .

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى ( آسفونا ) أسخطونا(1)وروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم(2){ فَلَمَّا آَسَفُونَا } أغضبونا . والتفسيران متقاربان ، وقد ذهب إلى هذا المعنى في { لِلَّهِ آَسَفُونَا } جمع من المفسرين كأبي عبيدة(3)والفراء(4)والنحاس(5)والزجاج(6)والبغوي(7)وابن كثير(8)والشنقيطي(9)والسعدي(10).
__________
(1) كتاب ( التفسير ) سورة حم الزخرف ، ص : 851 ورواه عبد الرازق عن قتادة في تفسيره 3/197.
(2) رواه عنهم ابن جرير في تفسير 25/99/100 ورواه ابن أبى حاتم عن ابن عباس في تفسيره 10/3284 .
(3) ينظر : مجاز القرآن 2/205 .
(4) ينظر : معاني القرآن 3/35.
(5) ينظر : إعراب القرآن 4/76 .
(6) ينظر : معاني القرآن وإعرابه 4/416 .
(7) ينظر : تفسيره 4/103.
(8) ينظر : تفسيره 4/130.
(9) ينظر : أضواء البيان 7/256 .
(10) ينظر : تفسيره ص : 768 وعلى هذا فالآية تدل على صفتين من صفات الله وهما الغضب والسخط ، وأهل السنة يثبتون ما أثبته الله لنفسه على وجه يليق بجلاله وكماله ، والقول في بعض الصفات كالقول في الكل ، وقد تقدم في سورة الأعراف آية (206) صفة الاستواء وفي الصافات آية (12) صفة العجب ، وتحدثنا عنهما بما يفي ـ بإذن الله ـ وهنا صفة الغضب وصفة السخط ، وهما صفتان حقيقيتان متعلقتان بمشيئته وهما من الصفات الفعلية. ووصفه سبحانه بهاتين الصفتين ثابت بالدليل السمعي ، كما سبق في الآية وغيرها وقد أجمع السلف على ثبوت هاتين الصفتين لله تعالى ، فيجب إثباتهما من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل . وفي هذه الآية رد على من فسر الغضب بالانتقام ، لأن الله تعالى غاير بين الغضب والانتقام في قوله { فَلَمَّا آَسَفُونَا $sYôJs)tGR$# مِنْهُمْ } ويراجع في هذه المسألة وهي الرد على المعطلة : شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين 1/270

وقال العيني :" وفسر آسفونا بقوله أسخطونا، كذا فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما .. وقيل معناه أغضبونا وقيل خالفونا والكل متقارب "(1).
وما ذهب إليه الحسين من تفسير " " آسفونا " بـ " خالفونا " هو من باب بيان سبب الأسف والغضب ، فلما كانوا خالفوا حدث الغضب والآسف عليهم .
__________
(1) عمدة القاري 19/158.

سورة الجاثية
قال تعالى { |M÷ƒuنuچsùr& مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى ¾دnخژ|اt/ غِشَاوَةً فَمَنْ دmƒد‰÷ku‰ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا ? x‹tbrمچھ.s } [ الجاثية :23 ]
[ 77 ] قال الحسين بن الفضل: ( في هذه الآية تقديم وتأخير ، مجازها : أفرأيت من اتخذ هواه إلهه ) .
الكشف والبيان للثعلبي(1)8/362(2)
الدراسة
تقدم ذكر معنى قوله ( مجازه ) .
اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى { |M÷ƒuنuچsùr& مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ } فقال بعضهم : معنى ذلك أفرأيت من اتخذ دينه بهواه ، فلا يهوى شيئاً إلا ركبه ؛ لأنه لا يؤمن بالله ، ولا يحرم ما حرم ، ولا يحلل ما حلَّل ، إنما دينه ما هويت نفسه يعمل به، وروى هذا المعنى ابن عباس وقتادة(3)
وقال آخرون : بل معنى ذلك : أفرأيت من اتخذ معبوده ما هويت عبادته نفسه من شيء ، فقال سعيد بن جبير : كانت قريش تعبد العزى ، وهو حجر أبيض ،حيناً من الدهر ، فإذا وجدوا ما هو أحسن منه طرحوا الأول وعبدوا الآخر فأنزل الله { |M÷ƒuنuچsùr& مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ }(4).
ورجحه ابن جرير في تفسيره وقال : لأن ذلك هو الظاهر من معناه دون غيره(5)
قال ابن كثير : " أي إنما يأتمر بهواه ، فمهما رآه حسناً فعله ومهما رآه قبيحاً تركه . . "(6)
__________
(1) وافقه القرطبي في تفسيره 16/144 .
(2) ت : ابن عاشور .
(3) رواه عن قتادة عبد الرازق في تفسيره 3/212 ورواه عنهما ابن جرير في تفسيره 25/176 و ابن أبي حاتم عن ابن عباس في تفسيره 10/3291.
(4) رواه عنه ابن جرير في تفسيره 25/176 وينظر : معاني القرآن للنحاس 6/427 .
(5) ينظر في هذا وفيما سبق : تفسير ابن جرير 25/176 .
(6) تفسيره 4/150.

وإيضاح أقوال العلماء المذكورة في هذه الآية(1)أن الواجب الذي يلزم العمل به ، هو أن تكون جميع أفعال المكلف مطابقة لما أمر به معبوده جلَّ وعلا ، فإذا كانت جميع أفعاله تابعة لما يهواه ، فقد صرف ما يستحقه عليه خالقه من العبادة والطاعة إلى هواه ، وإذن فكونه اتخذ إلهه هواه في غاية الوضوح(2).
وإذا عُلم هذا المعنى الذي دلَّت عليه الآية الكريمة و قد بينه في غير هذا الموضع في قوله تعالى { أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا } [ الفرقان :43]
وقال تعالى ذكره { أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ âنûqك™ ¾د&ح#uHxه çn#uنuچsù $YZ|،xm فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ } [ فاطر : 8 ] فلا يلزم القول بما ذهب إليه الحسين بن الفضل وقد تقدم مراراً الحديث عن أسلوب التقديم والتأخير مما يغني عن إعادته ، إلا أن الزركشي ذكر أن هذه الآية داخلة فيما قَُدم والنية به التأخير ، وقال : " وأصل الكلام ( هواه إلاهه ) كما تقول اتخذ الصنم معبوداً ، لكن قدَّم المفعول الثاني على الأول للعناية، كما تقول : علمت منطلقاً زيداً ، لفضل عنايتك بانطلاقه "(3)
وكذلك ذكر أن في هذه الآية قلب إسناد(4).
وقيل : قوله { |M÷ƒuنuچsùr& مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ } بدلاً من (هواه إلهه ) فإنه جعل المفعول الأول ثانياً والثاني أولاً ، للتنبيه على أن الهوى أقوى وأوثق عنده من إلهه.(5)ولذا فإن القول في هذه الآية في التقديم والتأخير لا يؤثر على معنى الآية .
__________
(1) للاستزادة : يراجع : الدر المنثور7/426 .
(2) أضواء البيان 6/330.
(3) البرهان 3/277.
(4) المصدر السابق 3/290 وقلب الإسناد هو أحد أنواع القلب ، وهو أن يشمل الإسناد إلى شيء والمراد غيره . ينظر : المصدر السابق 3/288.
(5) ينظر : المصدر السابق 3/428 .

قال الزمخشري: " أي : هو مطواع لهوى النفس يتبع ما تدعوه إليه فكأنه يعبده كما يعبد الرجل إلهه(1)، وأضاف أبو حيان:" ولهذا يقال: الهوى إله معبود "(2).

سورة الجاثية
قال تعالى { وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا $uZè?$uٹxm الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا !$uZن3د=÷kç‰ إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ y7د9¨x‹خ/ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ } [ الجاثية : 24 ] .
عن أبى هريرة - رضي الله عنه - ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :(لا تسبُّوا الدَّهر فإنَّ الله هو الدهر )(3). ..
[ 78 ] وقال الحسين بن الفضل : ( مجازه : فإن الله هو مدهر الدهور )
الكشف والبيان 8/364(4)
الدراسة
الدهر في الأصل اسم لمدة العام من مبدأ وجوده إلى انقضائه وعلى ذلك قوله تعالى : { هَلْ 4'sAr& عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ حچ÷dO$!$# لَمْ يَكُنْ $Z"ّ‹x© مَذْكُورًا } [ الإنسان : 1 ] ثم يُعبرَّ به عن كل مُدَّة كثيرة ، وهو خلاف الزمان ، فإن الزمان يقع على المدة القليلة والكثيرة .(5)
وروى أبو هريرة - رضي الله عنه - قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( قال الله عزَّ وجلَّ: يؤذيني ابن آدم ، يسبُّ الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر، أقلِّب الليل والنهار ) .(6)
__________
(1) الكشاف 4/291 .
(2) البحر المحيط 8/48.
(3) رواه مسلم في صحيحه كتاب ( الألفاظ من الأدب وغيرها ) ح : 5866 ، ص : 997 . ورواه الثعلبي هنا بسنده .
(4) ت : ابن عاشور .
(5) المفردات ص : 179 ، وللاستزادة : يراجع : تهذيب اللغة 2/1240/1241.
(6) رواه البخاري في صحيحه كتاب ( التفسير ) باب تفسير سورة حم الجاثية ، ح : 4826 ، ص : 854 ، ومسلم في الموضع السابق ح : 5863.

وروى كذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا يقولنَّ أحدُكم يا خيبةَ الدَّهر، فإنَّ الله هو الدَّهر )(1).

قال الإمام الشافعي في تفسير رواية أبى هريرة السَّابق ذكرُها في المتن: تأويل ذلك - والله أعلم - أن العرب كان شأنها أن تسب الدهر وتذمه عند المصائب التي تنزل بهم من موت أو هدم أو ذهاب مال أو غير ذلك من المصائب ، وتقول أصابتنا قوارع الدهر ، وأبادهم الدهر وأتى عليهم الدهر والليل والنهار يفعل ذلك بهم فيذمون الدهر بذلك ويسبونه .
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( لا تسبوا الدهر ) على أنه الذي يفعل بكم ذلك فإنكم إذا سببتم فاعل ذلك وقع سبكم على الله عزّ وجلّ فهو الفاعل بذلك كله وهو فاعل الأشياء ولا شيء إلا ما شاء الله العلي العظيم ".(2)
وقال أبو عبيد القاسم بن سلاّم :
" قوله فإن الله هو الدهر ، وهذا لا ينبغي لأحد من أهل الإسلام أن يجهل وجهه ، وذلك أن أهل التعطيل يحتجون به على المسلمين . . . وإنما تأويله عندي - والله أعلم - أن العرب كان شأنها أن تذم الدهر وتسبه عند المصائب التي تنزل بهم من موت أو هرم أو تلف مال أو غير ذلك فيقولون أصابتهم قوارع الدهر ، وأبادهم الدهر وأتى عليهم الدهر فيجعلونه الذي يفعل ذلك فيذمونه عليه وقد ذكروه في أشعارهم "(3)
__________
(1) رواه البخاري كتاب ( الأدب ) باب : لا تسبوا الدهر ، ح : 6182 ، ص : 1077 ومسلم في الموضع السابق ح : 5865 ، واللفظ له .
(2) الاستذكار لابن عبد البر 8/553 .
(3) غريب الحديث 2/145/146 .

ثم ذكر بعضاً من هذه الأشعار وقال : " وقد أخبر الله تعالى بذلك عنهم في كتابه الكريم ثم كذبهم بقولهم فقال : { وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا $uZè?$uٹxm الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا !$uZن3د=÷kç‰ إِلَّا الدَّهْرُ } قال الله عز وجل { وَمَا لَهُمْ y7د9¨x‹خ/ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ } فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ( لا تسبُّوا الدهر ) على تأويل لا تسبوا الذي يفعل بكم هذه الأشياء ويصيبكم بهذه المصائب فإنكم إذا سببتم فاعلها فإنما يقع السب على الله تعالى؛ لأنه عز وجل هو الفاعل لها لا الدهر فهذا وجه الحديث إن شاء الله " .(1)
وقال الأزهري: " قلتُ: وقد قال الشافعي في تفسير هذا الحديث نحْواً مما قاله أبو عُبيد، واحتجَّ بالأبيات التي ذكرها أبو عبيد ، فظننت أبا عبيد عنه أخذ هذا التفسير لأنه أول من فسَّره " .(2)وإلى هذا التفسير الذي قاله الشافعي ذهب أهل العلم .(3)
وقال الإمام النووي في قوله تعالى: ( وأنا الدهر ) : " فإنه برفع الراء، هذا هو الصواب المعروف الذي قاله الشافعي وأبوعبيد وجماهير المتقدِّمين والمتأخِّرين "(4).
وقال ابن كثير : في قول الشافعي وغيره من الأئمة : " هذا أحسن ما قيل في تفسيره وهو المراد والله أعلم "(5).
وقال النووي :" ومعنى (فإن الله هو الدهر) أي فاعل النوازل والحوادث وخالق الكائنات والله أعلم "(6).
ولقد قال الخطابي في قوله ( أنا الدهر ) : " أي أنا مالك الدهر ومصرِّفُه فحُذف اختصاراً للفظ واتساعاً في المعنى . . "(7)
__________
(1) المصدر السابق 2/147.
(2) تهذيب اللغة 2/1240 .
(3) ينظر على سبيل المثال: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة 1/222 /223 وغريب الحديث للخطابي 1/490 ومشكل الحديث وبيانه لابن فورك 1/276 وشرح النووي 15/4 .
(4) شرح النووي 15/3.
(5) تفسيره 4/151.
(6) شرح النووي 15/4.
(7) غريب الحديث 1/490 .

وقال غيره(1): معنى قوله (أنا الدهر) أي المدبر أو صاحب الدهر أو مقلبه أو مصرفه، ولهذا عقبه بقوله ( بيدي الليل والنهار )(2)وقال تعالى { وَتِلْكَ مP$§ƒF{$# نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ } [ آل عمران : 140 ]
والمحصلة من كلام العلماء أن ما قدره الحسين بن الفضل ـ رحمه الله ـ تقدير صحيح ، فإن الله هو مدهر الدهور ، أي : مقلبها ومدبرها ، ويكون قوله ( فإن الله هو الدهر ) على الحقيقة في معناه ، وهذا الذي دلَّ عليه السياق والقرائن، وأن في الكلام محذوفاً مقدراً لأنه فسره بقوله ( أقلب الليل والنهار ) ، فليس الكلام على المجاز عنده ـ والله أعلم ـ .
__________
(1) أي : غير الخطابي .
(2) عمدة القارئ 22/202 .

سورة الأحقاف
قال تعالى { ِژة9ô¹$$sù كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا @إf÷ètGَ،n@ لَهُمْ ِNهk®Xr(x. يَوْمَ tb÷ruچtƒ مَا يُوعَدُونَ لَمْ (#ûqèVt7ù=tƒ إِلَّا سَاعَةً مِنْ O'$pk®X بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ } [ الأحقاف : 35 ]
[ 79 ] وقيل : هم نجباء الرسل المذكورون في سورة الأنعام وهم ثمانية عشر(1)وهو اختيار الحسين بن الفضل ، قال : لقوله في عقبه : { أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ } [ الأنعام : 90 ]
الكشف والبيان للثعلبي(2)9/25(3)
الدراسة
العزم هو الجِدُّ ، عَزَمَ على الأمر يَعْزِمُ عَزْماً ومَعْزَماً .(4)وأولو العزم: أولو الجدِّ والصبر والثبات(5).
اختلف العلماء في المراد بأولي العزم من الرسل في هذه الآية الكريمة اختلافاً كثيراً(6).أشهرها أنهم إبراهيم ونوح وموسى وعيسى وخاتم الأنبياء كلهم عليهم صلوات الله وسلامه(7).
__________
(1) وهم: إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان أيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوط عليهم السلام .
(2) وافقه القرطبي في تفسيره 16/188 ، والشوكاني في فتح القدير 5/34 ونسب نحوه وابن عطية في المحرر الوجيز 5/107 وابن الجوزي في زاد المسير 7/393 وأبو حيان في البحر المحيط 8/68 إلى الحسين بن الفضل .
(3) ت : ابن عاشور .
(4) ينظر : لسان العرب ( عزم ).
(5) ينظر : تفسير الرازي 28/30.
(6) ينظر في هذه الأقوال : زاد المسير 7/392 وتفسير القرطبي 16/188/189 والدر المنثور 7/454
(7) ينظر : تفسير ابن كثير 4/172 .

كما روى ذلك عن ابن عباس وبه قال مجاهد وقتادة(1)وعطاء الخرساني(2)واختاره الزجاج(3).
قال البغوي : " قلتُ : ذكرهم الله على التخصيص في قوله { وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ y7ZدBur وَمِنْ نُوحٍ tLىدd¨uچِ/خ)ur وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ } [ الأحزاب : 7 ] وفي قوله تعالى { شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي !$uZّٹxm÷rr& إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ tLىدd¨uچِ/خ) وَمُوسَى وَعِيسَى } [ الشورى : 13]"(4)
قال الشنقيطي: " وأشهر الأقوال في ذلك أنهم خمسة .. هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام ، وعلى هذا القول فالرسل الذين أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصبر كما صبروا أربعة فصار هو - صلى الله عليه وسلم - خامسهم"(5)
وعلى هذا تكون ( مِن ) في قوله : { مِنَ الرُّسُلِ } تبعيضية(6)وهذا ما يدل عليه قول الحسين ، وعليه فالرسل أولو عزم وغير أولي عزم(7).
قال ابن عطية : " وقوله { مِنَ الرُّسُلِ } من للتبعيض ، والمراد من حُفظت له مع قومه شدة ومجاهدة كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم صلى الله عليهم هذا قول عطاء الخرساني وغيره . . "(8)
__________
(1) ينظر : زاد المسير 7/392 ، ونسبه النحاس في معانيه 6/455 إلى مجاهد . والبغوي في تفسيره 4/150 إلى ابن عباس وقتادة .
(2) عطاء الخراساني : عطاء بن أبي مسلم ، أبو عثمان الخراساني ، نزيل الشام المحدث الواعظ ، من طبقة صغار التابعين ، توفي سنة ( 135 هـ ) ينظر : السير( 6/140 ) ، التقريب (4600 ) .
(3) ينظر : معاني القرآن وإعرابه 4/447 .
(4) 4/150 وينظر : تفسير ابن كثير 4/172 .
(5) أضواء البيان 7/408.
(6) ينظر : تفسير الرازي 28/30 والبحر المحيط 8/68 والدر المصون 6/145.
(7) ينظر : الدر المصون 6/145 .
(8) المحرر الوجيز 5/107.

وقد يحتمل أن يكون المراد بأولي العزم جميع الرسل فتكون ( من ) في قوله { مِنَ الرُّسُلِ } لبيان الجنس والله أعلم .(1)
وقد قال ابن زيد : كل الرسل كانوا أولي عزم لم يتخذ الله رسولاً إلا كان ذا عزم، فاصبر كما صبروا .(2)
ولا يخفى أنه على هذا القول يصح قول الحسين ـ رحمه الله ـ فكل الرسل أولو عزم، ثم يقال: إنَّ من هؤلاء من هو أخصُّ بهذه الصفة من غيرهم ، وهم الخمسة ، والله أعلم .
__________
(1) تفسير ابن كثير 4/172 وينظر : تفسير الرازي 28/31 وتفسير القرطبي 16/188 والدر المصون 6/145 .
(2) رواه عنه ابن جرير في تفسيره 26/45.

سورة محمد
قال تعالى { فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ y7خ7/Rs%د! وَلِلْمُؤْمِنِينَ دM"sYدB÷sكJّ9$#ur وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ } [ محمد : 19 ]
[ 80] قال الحسين بن الفضل : ( فازدد علماً على علمك )
الكشف والبيان للثعلبي(1)9/34(2)
الدراسة
قال الزجاج : " والمعنى قد بيَّنَّا ما يدل على أن الله واحد ، فاعلم أنه لا إله إلا الله والنبي عليه السلام قد علم ذلك، ولكنه خطاب يدخل الناس فيه مع النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قال الله عز وجل : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ } [ الطلاق : 1 ] ، والمعنى : من عَلِمَ فليقم على ذلك العلم ، كما قال : { اهْدِنَا xق¨uژإ_ا9$# zO‹ة)tGَ،كJّ9$# } [ الفاتحة : 6 ] أي ثبتنا على الهداية "(3).
وقال النحاس : " والمخاطبة للنبي - صلى الله عليه وسلم - مخاطبة لأمته ، أي : اثبتوا على هذا "(4)
وذهب الزمخشري(5)وغيره(6)إلى أن المعنى : فاثبت على ما أنت عليه من العلم بوحدانية الله .
وذكر السمعاني أن المعنى من وجهين ، أحدهما : أن المراد منه هو الثبات على العلم لا ابتداء العلم ، والثاني : أن معناه : فاذكر أنه لا إله إلا الله، فعبَّر عن الذكر بالعلم ؛لحدوثه عنده .(7)
قال ابن كثير في تفسيره: " هذا إخبار بأنه لا إله إلا الله ولا يتأتى كونه أمراً بعلم ذلك، ولهذا عطف عليه بقوله عز وجل { وَاسْتَغْفِرْ y7خ7/Rs%د! وَلِلْمُؤْمِنِينَ دM"sYدB÷sكJّ9$#ur }(8)
__________
(1) وافقه البغوي في تفسيره 4/158 .
(2) ت : ابن عاشور .
(3) معاني القرآن وإعرابه 5/12.
(4) معاني القرآن 6/478.
(5) ينظر الكشاف : 4/223.
(6) ينظر : الوجيز للواحدي 2/1003 والبحر المحيط 8/80 ، وتفسير الجلالين ص : 675 والتحرير والتنوير 26/88 .
(7) ينظر : تفسيره 5/177.
(8) 4/177.

وقال النحاس : " وقيل : فاعلم علماً زائداً على علمك لأن الإنسان قد يعلم الشيء من جهات "(1).
وقد يكون سبب قول الحسين بهذا القول ، هو أنه قد طُلِبَ ممن يعلم أن يعلم ، فكان المراد غير العلم الابتدائي ، فذهب الحسين إلى أن المراد بالعلم هنا الزيادة من العلم والله أعلم .
وطلب الشيء ممن هو متحقق فيه يدل على قدر زائد عن أصله كما يطلب المؤمنون الهداية في قوله : { اهْدِنَا xق¨uژإ_ا9$# zO‹ة)tGَ،كJّ9$# } ،وكما يطلب الله من المؤمنين الإيمان في مثل قوله : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ (#ûqمYtB#uن آَمِنُوا بِاللَّهِ ¾د&د!qك™u'ur وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى ¾د&د!qك™u' وَالْكِتَابِ الَّذِي tAu"Rr& مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ ¾د&ح#ك™â'ur وَالْيَوْمِ حچ½zFy$# فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا } [ النساء : 136 ] وهذا يدل على أنه أسلوب قرآني متكرر في أكثر من معنى ، وقد جاء في طلب العلم ها هنا .
وهذا الذي ذهب إليه الحسين بن الفضل ـ رحمه الله ـ له حظه من النظر ولعله اقتبسه من قوله تعالى { وَقُلْ رَبِّ 'دTôٹخ- عِلْمًا } [ طه : 114 ] ، وأراه قريباً من قولهم : "فاثبت على علمك" إلا أنه أضاف الزيادة ، والزيادة لا تكون إلا إذا ثبت .
__________
(1) إعراب القرآن 4/123 وقد ذكر الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره ص : 787 أموراً مهمة في الطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله

سورة الفتح
قال تعالى { لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ y‰إfَ،yJّ9$# tP#uچysّ9$# إِنْ شَاءَ اللَّهُ آَمِنِينَ tûüة)دk=utèC رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ zNد=yèsù مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ y7د9¨sŒ فَتْحًا $·6ƒحچs% } [ الفتح : 27 ]
[81 ] قال الحسين بن الفضل : (يجوز أن يكون الاستثناء من الدخول ، لأن بين الرؤيا وتصديقها سنة ، ومات منهم في السنة أناس ، فمجاز الآية :لتدخلنَّ المسجد الحرام كلكم إن شاء الله آمنين ) .
الكشف والبيان للثعلبي(1)9/64(2)
الدراسة
قال الحافظ ابن كثير : " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد رأى في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت ، فأخبر أصحابه بذلك ، وهو بالمدينة ، فلما ساروا عام الحديبية لم يشكَّ جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام ، فلما وقع ما وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل ، وقع في نفس بعض الصحابة - رضي الله عنهم - من ذلك شئٌ . حتى سأل عمر بن الخطاب ـ - رضي الله عنه - ـ في ذلك فقال له فيما قال :"أفلم تكن تخبرنا أنَّا سنأتي البيت ونطوف به ؟" قال : بلى أفأخبرك أنك تأتيه عامك هذا ؟ قال : لا ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ( فإنك آتيه ومطوِّفٌ به ) وبهذا أجاب الصديق - رضي الله عنه - أيضا حذو القذَّة بالقذَّة ، ولهذا قال تبارك وتعالى { لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ y‰إfَ،yJّ9$# tP#uچysّ9$# إِنْ شَاءَ اللَّهُ }(3)
واختلف الناس في معنى الاستثناء في هذه الآية .
__________
(1) وافقه البغوي في تفسيره 4/190 . ونسب نحوه القرطبي في تفسيره 16/246 وأبو حيان في البحر المحيط 8/100 مختصراً .
(2) ت : ابن عاشور .
(3) تفسيره 4/201 ويراجع : فتح الباري 5/412-443 .

فقال الزجاج : " يخرج على وجهين : أحدهما لتدخُلُنَّ إن أمركم الله ، ويجوز وهو حسن أن يكون ( إن شاء الله ) جرى على ما أمر الله به في كل ما يُفعلُ مُتَوَقَّعاً فقال { وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ 'دoTخ) فَاعِلٌ y7د9¨sŒ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ } [ الكهف : 23-24]
وقال أبوعبيدة: إن بمعنى إذ(1)وقال عنه النحاس : " وهذا قول لا يُعرَّجُ عليه ولا يعرف أحدٌ من النحويين (إن ) بمعنى( إذ )، وإنما تلك ( أن ) فغلط وبينهما فصل في اللغة والأحكام "(2).
وحسَّن هذا القول لأبي عبيدة ابن عطية ، ولكنه أفاد أن ( إن ) بمعنى ( إذ ) غير موجود في لسان العرب(3)واستبعد قول أبى عبيدة كذلك القرطبي(4)
وقيل: هو استثناء من الملك المخبر للنَّبيِّ عليه السلام في نومه فذكر الله تعالى مقالته كما وقعت(5)فهو حكاية لما قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم - .(6)
وقيل: الاستثناء واقع على الأمن(7).
وقال ابن عطية : " وقال بعض العلماء إنما استثنى من حيث كل واحد من الناس متى رد هذا الوعد إلى نفسه أمكن أن يتم الوعد فيه وأن لا يتم ، إذ قد يموت الإنسان أو يمرض أو يغيب وكل واحد في ذاته محتاج إلى الاستثناء ، فلذلك استثنى عَزّ وجلّ في الجملة إذ فيهم ولا بد من يموت أو يمرض "(8).
__________
(1) لم أجده في موضعه في مجاز القرآن وينظر : تفسير البغوي 4/190 وزاد المسير 7/443 وتفسير القرطبي 16/246 والبحر المحيط 8/100 وفتح القدير 5/68 .
(2) إعرا ب القرآن 4/136 .
(3) ينظر : المحرر الوجيز 5/139 .
(4) ينظر : تفسير القرطبي 16/246 .
(5) المحرر الوجيز 5/139 وينظر : تفسير السمرقندي 3/304 والكشاف 4/345 والبحر المحيط 8/100 .
(6) ينظر : معاني القرآن للنحاس 6/512 وزاد المسير 7/443 وتفسير القرطبي 16/246 .
(7) ينظر : إعراب القرآن للنحاس 4/135 وتفسير القرطبي 16/246 وتفسير البغوي 4/190 .
(8) المحرر الوجيز 5/139 .

وقال النحاس : ( وقيل الاستتثناء لمن مات منهم أو قتل )(1)
وهذا ما يتضمنه قول الحسين بن الفضل وجوَّز أن يكون الاستثناء من الدخول مع أن هناك من قال بل من الأمن ، لأن الدخول لم يكن فيه شك(2).
وأجاب ابن عطية بأنه لا فرق ، لأن الله تعالى قد أخبر بهما ووقت الثقة بالأمرين فالاستثناء من أيهما كان فهو استثناء من واجب ، ولا يخفى أن الحسين لم يجزم في قوله السابق ويقطع بأن الأستثناء من الدخول بل جوّزه ، فكأنه علم بجواز غيره ـ والله أعلم ـ
قال الزمخشري: " وأن يريد: لتدخلن جميعا ًـ إن شاء الله ـ ولم يمت منكم أحد "(3).
وقال الزركشي موافقاً لبعض قول الحسين: " وأما قوله { لَتَدْخُلُنَّ y‰إfَ،yJّ9$# tP#uچysّ9$# إِنْ شَاءَ اللَّهُ آَمِنِينَ } فالاستثناء مع تحقق الدخول تأدباً بأدب الله في المشيئة ، والاستثناء من الداخلين ، لا من الرؤيا ، لأنه كان بين الرؤيا وتصديقها سنة ، ومات بينهما خلق كثير ، فكأنه قال : كلكم إن شاء الله " .(4)
وقول الحسين في هذه الآية له وجهه وقوته ، ولا يستبعد معناه في الاستثناء ـ والله أعلم -
ولقد ذكر ابن كثير في معنى قوله { لَتَدْخُلُنَّ y‰إfَ،yJّ9$# tP#uچysّ9$# إِنْ شَاءَ اللَّهُ } أن هذا لتحقيق الخبر وتوكيده وليس هذا من الاستثناء في شيء(5)
ومعلوم أن اللغة تسوغ إباحة الاستثناء في الشيء المستقبل ، وإن لم يشك في كونه لدلالة هذه الآية(6)والاستثناء يكون في الواجبات التي لا بد من وقوعها .
__________
(1) معاني القرآن 6/512 .
(2) ينظر : تفسير البغوي 4/190 .
(3) الكشاف 4/27.
(4) البرهان 4/220.
(5) تفسيره 4/201
(6) ينظر : صحيح ابن حبان 3/322 والاستذكار 1/186 ولم يستدل بهذه الآية .

سورة الذاريات
قال تعالى { فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ 'دoTخ) لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ ×ûüخ7-B } [ الذاريات : 50 ]
[82 ] قال الحسين بن الفضل ( احترزوا من كلِّ شيء دون الله ، فمن فرَّ إلى غيره لم يمتنع منه )
الكشف والبيان للثعلبي(1)1/247(2)
الدراسة
قوله تعالى : { فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ }
الفاء والراء أصول ثلاثة ، فالأول الانكشاف وما يقاربُه من الكشف عن الشيء والثاني : جنس الحيوان ، والثالث : دال على خفة وطيش .
فالأول قولهم : فرَّ عن أسنانه ، وافترَّ الإنسان إذا تبسَّم .
والأصل الثاني : الفَرير : ولد البقرة
والثالث : الفرْ فَرة : الطيش والخفة .(3)
وقال الجوهري : " فرَّ يفِرُّ فِرَارًاً : هرب ".(4)
وقال البخاري : " من الله إليه "(5)
وفسره الفراء : من معصيته إلى طاعته(6)وابن جرير بقوله : " فاهربوا أيها الناس من عقاب الله إلى رحمته بالإيمان به ، واتباع أوامره ، والعمل بطاعته "(7).
وقال الزجاج : " المعنى : ففروا إلى الله من الشرك بالله ومن معاصيه إليه "(8)

قال النحاس : " أي إلى طاعته ورحمته من معصيته وعقابه "(9)
وقال السمعاني : " أي من معصيتة إلى طاعته ويقال من سخطه إلى رحمته ومن عقابه إلى عفوه "(10).
__________
(1) وافقه القرطبي في تفسيره 17/49 والشوكاني في فتح القدير 5/113.
(2) ت : فريدة بنت محمد الغامدي ، ج : أم القرى
(3) مقاييس اللغة 4/438/439 . مختصراً وينظر : الصحاح ( فرر ) .
(4) الصحاح ( فرر )
(5) كتاب ( التفسير ) سورة الذاريات ص : 859 .
(6) ينظر : معاني القرآن 3/89 و فتح الباري 8/771 .
(7) تفسير 27/14 ، وينظر : تفسير البغوي 4/234 .
(8) معاني القرآن وإعرابه 5/58 .
(9) إعراب القرآن 4/167 .
(10) تفسيره 5/263.

وذكر المفسرون معاني كلها تدور حول ما ذُكر(1).
ولم يذكر هنا تعالى ذكره الذي منه الهروب . ليكون ـ والعلم عند الله ـ عاماً كأنه يقول: كلُّ ما عدا اللهَ عدوُّكم، ففروا إلى الله من كل ما عداه(2).
ومعلوم أن الفرار من الله لا يكون إلا إليه ، وكل من خفته فررت منه إلا الله سبحانه وتعالى فإذا خفته فررت إليه .
قال ابن كثير في قوله : { فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ } أي الجؤوا إليه واعتمدوا في أموركم عليه(3).
وإذا تقرر ما سبق في معنى الآية يتبين بُعد ما ذكره الحسين في تفسيرها ، والله أعلم.
إلا إذا حمل الكلام على أن العبد يحترز من عبادة كل أحد سوى الله فيكون على هذه هرب وفرّ من الشرك إلى التوحيد وهذا معنى صحيح في الآية .
ثم إنه ذكر في معنى ( فرُّوا ) ( احترزوا ) وهذا ليس معنىً صحيحاً في معنى ( فرّ) وقد ذكرت في أول هذه الدراسة الأصل لهذه الكلمة لأجل أن يتبين أن الحسين ـ رحمه الله ـ لم يتبين في أصل الكلمة ما ذكره.
وفرَّ : هرب إلا إذا لم يكن يقصد المعنى المباشر وأتى بالذي يترتب على الفرار وهو الاحتراز من كل من هو غير الله .
وجاء الأمر هنا بلفظ الفرار لينبّه على أن وراء الناس عقاباً وعذاباً ، وأمراً حقه أن يفر عنه ، فجمعت لفظة ( ففروا ) بين التحذير والاستدعاء وينظر إلى هذا المعنى
قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك )(4).
__________
(1) على سبيل المثال ينظر : تفسير السمرقندي 3/330 وتفسير النسفي 4/181 وزاد المسير 8/41 وتفسير الجلالين ص : 696.
(2) ينظر : تفسير الرازي 28/195 .
(3) تفسيره 4/237.
(4) جزء من حديث رواه البخاري في كتاب ( الدعوات ) باب النوم على الشق الأيمن ،ح : 6315 ص : 1098 ج ومسلم في كتاب ( الذكر والدعاء ) ح : 6884 ص : 1178 كلاهما من طريق البراء بن عازب..

ذكر ذلك ابن عطية(1)وقال أبوحيان : " وهو تفسير حسن "(2)والله تعالى أعلى وأعلم .

سورة الذاريات
قال تعالى { وَمَا خَلَقْتُ £`إgù:$# وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ } [ الذاريات : 56]
[83 ] قال الحسين بن الفضل : ( هو الاستعباد الظاهر ، وليس هذا على القدر؛ لأنه لو قدَّر عليهم عبادته لما عصوه ولما عبدوا غيره ، وإنما هو كقوله تعالى : { وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ uچ"|ءِ/F{$#ur وَالْأَفْئِدَةَ ِNن3¯=yès9 تَشْكُرُونَ } [ النحل : 78 ] ثم قال : { Wx‹د=s% مَا تَشْكُرُونَ } [ السجدة : 9 ] { ×@‹د=s%ur مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ } [ سبأ : 13 ] ووجه الآية في الجملة أن الله تعالى لم يخلقهم للعبادة خلق جبلَّة وإجبار ، وإنما خلقهم خلق تكليف واختبار ، فمن وفقه وسدَّده أقامه للعبادة التي خُلق لها ، ومن خذله وطرده ، حرمه إياها واستعمله لما خلقه له ، كقوله - صلى الله عليه وسلم - ( اعملوا فكلٌّ ميسرٌ لما خُلق له )(3)والله أعلم ) .
الكشف والبيان 1/251/252(4)
الدراسة
__________
(1) المحرر الوجيز 5/181.
(2) البحر المحيط 8/140 .
(3) ت : فريدة بنت محمد الغامدي ، ج : أم القرى .
(4) رواه البخاري من طريق عمران بن الحصين بنحوه كتاب ( القدر ) ، باب : جفَّ القلم على علم الله ح : 6596 ص : 1141 ومسلم عن علي - رضي الله عنه - بمثله مطولاً ، كتاب ( القدر ) ح : 6733 ص : 1153.

قال البخاري : " ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدون(1). وقال بعضهم : خلقهم ليفعلوا ، ففعل بعض ٌ وترك بعض(2)، وليس فيه حجة لأهل
__________
(1) وهذا القول هو اختيار ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ، ينظر :ص :173 . وينظر : تفسير ابن جرير : 27/16/17 وعمدة القارئ 19/191 وقال الشافعي : هي خاصة يعني أنه خلق الأنبياء والمؤمنين لعبادته . ينظر : أحكام القرآن 2/3 والاستذكار 8/265 .
(2) روى ابن جرير في تفسيره 27/17 وابن أبى حاتم في تفسيره 10/3313 عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله ( إلا ليقروا بالعبودية طوعاً وكرها ) واختاره ابن جرير 27/17 .

القدر(1). "(2)وهذا التفسير من البخاري هو نص قول الفراء .(3)
وإن قيل ما الفرق بين هذين التأويلين ؟
فالجواب : أن الأول لفظ عام أُريد به الخصوص وهو أن المراد أهل السعادة من الفريقين ، والثاني على عمومه ، بمعنى خلقهم معَدِّين لذلك لكن منهم من أطاع ومنهم من عصى(4)
__________
(1) القائلين إن العبد مستقل بعمله ، ويخلق فعل نفسه ، ليس لله فيه إرادة ولا خلق ولا مشيئة ، فأنكروا عموم المشيئة والخلق فأكل العبد وشربه ونومه ويقظته وطاعته ومعصيته كلها واقعة باختياره التام وقدرته التامة ، وليس لله تعالى في ذلك مشيئة ولا خلق ، هؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم وقابل هؤلاء طائفة أخرى ، فجفوا وغلوا في إثبات القدر حتى جعلوا العبد مجبوراً على فعل نفسه وليس له اختيار البته ، بل هو كالريشة في مهب الريح وكحركة الآلة في يد من يحركها فأكله وشربه ونومه ويقظته وطاعته ومعصيته كلها بغير اختيار منه ولا قدره ، وهذا مذهب الجهمية ، ومن تبعهم من الأشاعرة في مسألة ( الكسب ) وسمي هذا المذهب بمذهب الجبرية لأنهم يقولون : إنا مجبورون على أفعالنا . وكل طائفة أخذت بجانب من الأدلة وعطلت الجانب الآخر فهدى الله سلف هذه الأمة ، من أهل السنة والجماعة فأخذوا بهذا وهذا وتوسطوا بين هؤلاء وأولئك . للاستزادة راجع : الشريعة للآجري ص : 157-159 وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 3/589-4/823 ومعارج القبول 2/326-382 وفتح المجيد 474-479 و القول المفيد 3/198 -247 ومقالات الإسلامين 1/298/289والفصل في الملل والنحل 3/22-26 وقد أفرد الإمام ابن القيم كتاباًَ فريداً، في هذا الموضوع ، وهو ( شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل ) فليراجع ، وأيضا المجلد الثامن من الفتاوى خاص ببحث مسألة القضاء والقدر .
(2) كتاب ( التفسير ) سورة الذاريات ، ص : 859
(3) ينظر : معاني القرآن 3/89 .
(4) ينظر : عمدة القارئ 19/191 وفتح الباري 8/772 .

وفي الآية تأويلات أخرى يطول ذكرها(1).
قال ابن حجر في تفسير البخاري السابق :( وليس فيه حجة لأهل القدر : " فيريد المعتزلة(2)؛ لأن محصل الجواب أن المراد بالخلق خلق التكليف لا خلق الجبلة فمن
وافقه عمل لما خلق له ومن خذله خالف ، والمعتزلة احتجوا بالآية المذكورة على أن ارادة الله لا تتعلق به ، والجواب أنه لايلزم من كون الشيء معلَّلاً بشيء أن يكون ذلك الشيء مراداً وأن لا يكون غيره مراداً . ."(3)
__________
(1) ذكرها وفصل فيها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 8/39-57 وينظر : زاد المسير 8/42/43 وأضواء البيان 7/671-674
(2) المعتزلة هي إحدى الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة ، ورأس هذه الفرقة وأول من تكلم بأصولهم هو واصل بن عطاء ، ويسمون أصحاب العدل والتوحيد ويلقبون بالقدرية ، وسمو ا بذلك = =لاعتزالهم أقوال أهل السنة ومفارقة ما يعتقدون ،وقيل غير ذلك والمعتزلة فرق شتى افترقت فيما بينها إلى عشرين فرقة ، ولهم أصول خمسة جعلوها بمنزلة أركان الإيمان عند أهل السنة ، وهي التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلين والوعد والوعيد ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ينظر: الفرق بين الفرق ص: 93 والملل والنحل حاشية الفصل في الملل والنحل 1/54
(3) فتح الباري 8/772 .

وأجد أنه من المفيد جداً في هذا المقام إيراد ما ذكره ابن تيمية في الآية بعد ما نصر كون الآية على عمومها ثم قال : " ومن هنا يتبين معنى الآية ، فإن قوله { وَمَا خَلَقْتُ £`إgù:$# وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ } يشبه قوله : { وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ (#rمژةi9x6çGد9ur اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ } [ البقرة : 185 ] وقوله : { لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ } [ الحشر : 7 ) وقوله : { y7د9¨sŒ (#ûqكJn=÷ètGد9 أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي دN¨uq"yJ،،9$# وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَن اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ يOٹد=tو } [ المائدة : 97] وقوله { اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ ;N¨uq"oےxœ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ } [ الطلاق : 12] وكذلك قوله { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ } [ النساء : 64] فهو لم يرسله إلا ليطاع ، ثم قد يطاع وقد يعصى .
وكذلك ما خلقهم إلا للعبادة ، ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون . ومثل هذا كثير في القرآن ، يبين أنه فعل ما فعل ليكبروه وليعدلوا ، ولا يظلموا ، وليعلموا ما هو متصف به ، وغيره مما أمر الله به العباد ، وأحبه لهم ورضيه منهم ، وفيه سعادتهم وكمالهم وصلاحهم وفلاحهم إذا فعلوا ، ثم منهم من يفعل ذلك ومنهم من لا يفعله .

وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول ليفعل هو الثاني ، ولا ليفعل بهم الثاني فلم يذكر أنه خلقهم ليجعلهم هم عابدين ، فإن ما فعله من الأسباب لما يفعله هو من الغايات يجب أن يفعله لا محالة ، ويمتنع أن يفعله أمراً ليفعل أمراً ثانياً ولا يفعل الأمر الثاني ، ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعلوا هم الثاني ، فيكونون هم الفاعلين له فيحصل بفعلهم سعادتهم ، وما يحبه ويرضاه لهم ، فيحصل ما يحبُّه هو وما يحبونه هم ، كما تقدم أن كل ما خلقه وأمر به غايته محبوبة لله ولعباده ، وفيه حكمة له، وفيه رحمة لعباده "(1)
قال البغوي: " ومعنى العبادة في اللغة : التذلل والانقياد ، فكل مخلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء الله ،متذلل لمشيئته لا يملك أحد لنفسه خروجا عمَّا خُلق عليه "(2)
والذي يتضح من قول الحسين ـ رحمه الله ـ أنه يذهب إلى كون الآية عامة في الثَّقلين .
قال ابن عطية : " وتحتمل الآية أن يكون المعنى ما خلقت الجنّ والإنس إلا مُعَدِّين ليعبدون ، وكأن الآية تعديد نعمه ، أي خلقت لهم حواساً وعقولاً وأجساماً منقادة نحو العبادة وهذا كما نقول البقر مخلوقة للحرث والخيل للحرب ، وقد يكون منهما مالا يحارب به أصلاً فالمعنى أنَّ الإعداد في خلق هؤلاء إنما هو للعبادة لكن بعضهم تكسب صرف نفسه عن ذلك ،ويؤيد هذا المنزع قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ( اعملوا فكلٌّ ميسَّرٌ لما خُلق له ) " .(3)
__________
(1) مجموع الفتاوى 8/55/56 .
(2) تفسيره 4/235.
(3) المحرر الوجيز 5/183.

وقال العيني : " ومعنى الآية في الجملة أن الله تعالى لم يخلقهم للعبادة خلق جبلة واختيار وإنما خلقهم لها خلق تكليف واختبار ، فمن وفقه وسدده أقام العبادة التي خلق لها ومن خذله وطرده حرمها وعمل بما خلق له كقوله : - صلى الله عليه وسلم - (اعملوا فكل ميسر لما خلق له ) وفي نفس الأمر هذا سر لا يطلع عليه غير الله تعالى ، وقال { ںw م@t"َ،ç" $​Hxه م@yèّےtƒ ِNèdur ڑcqè=t"َ،ç" }(1)[ الأنبياء : 23 ]
__________
(1) عمدة القارئ 19/192.

سورة النجم
قال تعالى { مLنê÷ƒuنuچsùr& اللَّاتَ وَالْعُزَّى (19) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ #"uچ÷zW{$# } [ النجم : 19-20 ]
[ 84] قال الحسين بن الفضل : ( في الآية تقديم وتأخير، مجازها: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ ومعنى الآية: أفرأيتم أيها الزاعمون أن اللات والعزى ومناة بنات الله ؟ )
الكشف والبيان للثعلبي(1)2/348(2)
الدراسة
قوله { الثَّالِثَةَ } نعت لمناة وهي ثالثة الصنمين في الذكر، الأخرى نعت لها(3)
وقال الثعلبي : " العرب لا تقول للثالثة الأخرى، وإنما الأخرى نعت للثانية فيكون في المعنى وجهان(4):
أحدهما : أن ذلك لو فاق رؤوس الآي كقوله { مَآَرِبُ 3"uچ÷zé& } [ طه : 18 ] ولم يقل أخر ، قاله الخليل(5).
والوجه الثاني : هو ما قاله الحسين بن الفضل .
وقال الزمخشري : { #"uچ÷zW{$# } ذم وهي المتأخرة الوضيعة المقدار ، كقوله تعالى { قَالَتْ َOكg1uچ÷zé& لِأُولَاهُمْ } [ الأعراف : 38 ] أي وضعاؤهم لرؤسائهم وأشرافهم ، ويجوز أن تكون الأولية والتقدم عندهم للات والعزى"(6).
وأجاب أبو حيان : ولفظ آخر ومؤنثه ( أخرى) لم يوضعا للذم ولا للمدح ، إنما يدلان على معنى (غير) ، إلا أنَّ من شرطهما أن يكونا من جنس ما قبلهما ، لو قلت : مررت برجل وآخر لم يدل إلا على معنى (غير)، لا على ذم ولا على مدح ".(7)
وعند أبي البقاء: ( الأخرى ) توكيد؛ لأن الثالثة لا تكون إلا أخرى(8).
__________
(1) وافقه ابن الجوزي في زاد المسير 8/73 والقرطبي في تفسيره 17/91 والشوكاني في فتح القدير 5/135 ولم يذكروا معنى الآية
(2) ت : فريدة الغامدي ، ج : أم القرى .
(3) ينظر : زاد المسير 8/72 .
(4) الكشف والبيان 2/348 بنفس التحقيق السابق .
(5) ينظر : المصدرين السابقين وتفسير البغوي 4/257/258وتفسير القرطبي 17/91 والبحر المحيط 8/160.
(6) الكشاف 4/423.
(7) البحر المحيط 8/160.
(8) الإملاء 2/247.

وقال ابن عطية : " قال تعالى { الثَّالِثَةَ #"uچ÷zW{$# } فأكدها بهاتين الصفتين كما تقول رأيت فلاناً وفلاناً ثم تذكر ثالثاً أجلَّ منهما، فتقول وفلاناً الآخر الذي من أمره وشأنه ، ولفظة آخر وأخرى يوصف به الثالث من المعدودات وذلك نص في الآية . . "(1)
وقيل : لأنها كانت مرتبة عند المشركين في التعظيم بعد اللات والعزى فالكلام على نسقه .(2)
وذكر ابن عاشور أن الأحسن في قوله { الثَّالِثَةَ #"uچ÷zW{$# } أنه جرى على أسلوب العرب فإنهم إذا أخبروا عن متعدد وكان فيه من يظنّ أنه غير داخل في الخبر لعظمة أو تباعد عن التلبس بمثل ما تلبس به نظراؤه أن يختموا الخبر فيقولوا : ( وفلان هو الآخر ) ووجهه هنا أن عُبَّاد مناة كثيرون في قبائل العرب فنبه على أن كثرة عبدتها لا يزيدها قوة على بقية الأصنام في مقام إبطال إلهيتها وكل ذلك جارٍ مجرى التهكم والتسفيه(3).
وأما من ناحية قول الحسين فهو من شقين :
الأول : وفيه التقديم والتأخير
والثاني : ما ذكره في معنى الآية وهذا لا إشكال في صحته(4).
والإشكال يكمن في تخريجه لمناة الثالثة الأخرى وجعل الكلام على التقديم والتأخير وقد تكرر هذا الأسلوب وتبين ما فيه .
وأكتفي بعدم الحاجة إلى مثل هذا القول بقول السمين الحلبي : " وقال الحسين بن الفضل : فيه تقديم وتأخير . أي : العزى الأخرى ومناة الثالثة ، ولا حاجة إلى ذلك؛ لأن الأصل عدمه "(5).

سورة النجم
__________
(1) المحرر الوجيز 5/201 وينظر : التحرير والتنوير 27/110/111.
(2) ينظر : تفسير القرطبي 17/91 .
(3) ينظر : التحرير والتنوير 27/111.
(4) ينظر في هذا المعنى : تفسير البغوي 4/257 .
(5) الدر المصون 6/208 .

قال تعالى { الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ |·دm¨uqxےّ9$#ur إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ كىإ™¨ur دouچدےَّyJّ9$# هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا (#ûq".u"è? أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى } [ النجم : 32 ]
[ 85] قال الحسين بن الفضل : ( اللمم النظر من غير تعمُّد فهو مغفور ،فإن أعاد النظر فليس بلمم وهو ذنب )
الكشف والبيان للثعلبي(1)2/359(2)
الدراسة
الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر(3)بنص القرآن والسنة وإجماع السلف .
قال تعالى : { الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ |·دm¨uqxےّ9$#ur إِلَّا اللَّمَمَ } .
وأصل اللمم والإلمام : ما يعمله الإنسان الحين بعد الحين ، ولا يكون إعادة ، ولا إقامة(4). وهي الصغائر التي لا يسلم منها إلا من عصمه الله .(5)
__________
(1) وافقه البغوي في تفسيره 4/261 فيما ذكر، وابن الجوزي في زاد المسير 8/76 في قوله ( اللمم النظر من غير تعمد ) وابن القيم في مدارج السالكين 1/324 .
(2) ت : فريدة الغامدي ، ج : أم القرى .
(3) يراجع دراسة قول الحسين بن الفضل في سورة النساء في هذا البحث .
(4) تفسير البغوي 4/260 .
(5) ينظر : تفسير القرطبي 17/94 .

واختلف العلماء في معنى هذه الآية ، فقال قوم : هذا استثناء متصل، واللمم من الكبائر والفواحش، ومعنى الآية:إلا أن يلم بالفاحشة مرة ثم يتوب ،ويقع الوقعة ثم ينتهي وهو قول أبي هريرة ومجاهد والحسن ورواية عطاء عن ابن عباس ،وقال آخرون: هو استثناء منقطع معناه : لكن اللمم ، ولم يجعلوا اللمم من الكبائر والفواحش ، ثم اختلفوا في معناه : فقال بعضهم : هو ما سلف في الجاهلية فلا يؤاخذُهم الله به ، وذلك أنَّ المشركين قالوا للمسلمين : إنهم كانوا يعملون معنا بالأمس ؟ فأنزل الله هذه الآية ، وهذا قول زيد بن ثابت(1)وزيد بن أسلم.
وقال بعضهم : "هو صغار الذنوب كالنظرة والغمزة والقبلة وما كان دون الزنا " وذلك قول ابن مسعود وأبي هريرة والشعبي ورواية عن ابن عباس(2).
وفي رواية ابن عباس أنَّ اللَّمم هو دون حدّ الدنيا وحدّ الآخرة(3).
وذكر العلماء غير ذلك في معنى اللمم(4). والجمهور على أنه استثناء من الكبائر ، وهو منقطع أي لكن يقع منهم اللَّمم(5).
__________
(1) زيد بن ثابت : ابن الضحاك الأنصاري النجاري ، أبو سعيد وأبو خارجة ، صحابي مشهور ، من كتبة الوحي ، قال مسروق : (كان من الراسخين في العلم) ، توفي سنة (45 هـ ) وقيل بعدها ، ينظر : السير (2/462) ، التقريب (2120 )
(2) ينظر : تفسير الطبري 27/76-80 وتفسير البغوي 4/260 وفي بعض ما ذكر : تفسير القرطبي 17/94-96 ، وتفسير ابن كثير 4/255/256 .
(3) رواه عنه ابن جرير في تفسيره 27/80 .
(4) ينظر : زاد المسير 8/76 وتفسير القرطبي 17/96 والبحر المحيط 8/162 .
(5) مدارج السالكين 1/322.

ورجَّح الطبري بأنه استثناء منقطع ،ووجَّه المعنى إلى ما دون الكبائر ودون الفواحش الموجبة للحدود في الدنيا والعذاب في الآخرة ، فإن ذلك معفوٌّ لهم عنه وذلك نظير قوله جل ثناؤه { إِنْ تَجْتَنِبُوا uچح !$t6ں2 مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ Nà6ù=½zô‰çRur Wxyzô‰-B $VJƒحچx. } [ النساء : 31 ](1).
وقال النحاس : " ومن أصح ما قيل فيه وأجمعه لأقوال العلماء أنه الصغائر ويكون مأخوذا ً من لممتُ بالشيء إذا قلَّلت نيلَهُ "(2).
قال ابن القيم : " والصحيح : قول الجمهور : إن اللمم صغائر الذنوب ، كالنظرة والغمزة والقبلة ، ونحو ذلك . هذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم . وهو قول أبى هريرة وعبد الله بن مسعود وابن عباس . . ولا ينافي هذا قول أبي هريرة ، وابن عباس في الرواية الأخرى ( إنه يُلم بالكبيرة ثم لا يعود إليها ) فإن
( اللمم ) إما أنه يتناول هذا وهذا ، ويكون على وجهين . كما قال الكلبي(3)، أو أن أبا هريرة .
وابن عباس ألحقا من ارتكب الكبيرة مرة واحدة ، ولم يُصرّ عليها ، بل حصلت منه فلتةً في عمره باللمم ، ورأيا أنها إنما تتغلظ وتكبر وتعظم في حق من تكررت منه مراراً عديدة . وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم وغور علومهم . . "(4)
__________
(1) ينظر : تفسيره 27/81 .
(2) إعراب القرآن 4/185.
(3) قال الكلبي ( اللمم ) على وجهين : كل ذنب لم يذكر الله عليه حداً في الدنيا ولا عذاباً في الآخرة ، فذلك الذي تكفره الصلوات الخمس ، مالم يبلغ الكبائر والفواحش والوجه الآخر : هو الذنب العظيم ، يُلم به المسلم المرة بعد المرة فيتوب منه . مدارج السالكين 1/323.
(4) مدارج السالكين 1/324 .

وإذا تقرر ما سبق علم أن الحسين بن الفضل يذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور بالجملة، ولعلَّه ذكر النظرة كمثال للصغائر وهي نظرة الفجأة كما نسب ذلك إليه ابن عطية(1)، وزاد عليه إذا عاود النظر فلا يغفر . وقد يكون هذا معنى الإصرار لأنه قيل : لا صغيرة مع الإصرار ـ والله أعلم ـ
وقد نسب الفراء هذا القول إلى الكلبيِّ(2).

سورة النجم
قال تعالى { zOٹدd¨uچِ/خ)ur الَّذِي #'¯ûur } [ النجم : 37 ]
[ 86 ] قال الحسين بن الفضل : ( وَفَّى بشأن الأضياف حتى سُمِّيَ أبا الأضياف )
الكشف والبيان . 9/152(3)
الدراسة
يقول تعالى { zOٹدd¨uچِ/خ)ur الَّذِي #'¯ûur } الذي وفَّى من أرسل إليه ما أرسل به، واختلف أهل التاويل في معنى الذي وفَّى .
فقال سعيد بن جبير وقتادة وغيرهما(4): وفَّى طاعة الله ورسالاته إلى خلقه(5).
ورواية عن ابن عباس : وفَّى بما رأى في المنام من ذبح ابنه(6). وهو قول الربيع(7)
وقال مجاهد : وفَّى بما فرض عليه(8).
وقيل : وفَّى ربه عمل يومه(9). وقيل غير ذلك(10).
والتوفية هي الإتمام(11).
ورجح الطبري أنه وفَّى جميع شرائع الإسلام وجميع ما أمر به من الطاعة .
__________
(1) ينظر : المحرر الوجيز 5/205.
(2) ينظر : معاني القرآن 3/100.
(3) ت : ابن عاشور .
(4) رواه عنهم ابن جرير في تفسيره 27/85 .
(5) ينظر فيما سبق : تفسير الطبري 27/85 .
(6) روى عنه نحوه الطبري في تفسيره 27/86 .
(7) ينظر : تفسير البغوي 4/262 .
(8) رواه عنه الطبري في تفسيره 27/86 وينظر : تفسير القرطبي 17/101.
(9) ينظر : تفسير الطبري 27/86 وزاد المسير 8/79 وتفسير ابن كثير 4/258 .
(10) ينظر : تفسير الطبري27/86 وتفسير البغوي 4/263 وزاد المسير 8/79/80 .
(11) ينظر : تفسير البغوي 4/262 وتفسير القرطبي 17/100 .

وقال: " لأن الله ـ تعالى ذكره ـ أخبر عنه أنه وفَّى فعمَّ بالخبر عن توفيته جميع الطاعة، ولم يخصص بعضاً دون بعض ، وذكر التوفية على العموم ولو صحَّ عن المعصوم - صلى الله عليه وسلم - خبر لم نَعْدُ القول به إلى غيره"(1).
وقال النحاس : " وأولى ما قيل في معنى الآية بالصواب ما دل عليه عمومها أي وفَّى بكل ما افتُرِض عليه بشرائع الإسلام، ووفَّى في العربية للتكثير " .(2)
ولم يذكر متعلق ( وفَّى ) ليتناول كل ما يصلح أن يكون متعلقاً له ، كتبليغ الرسالة والاستقلال بأعباء الرسالة والصبر على ذبح ولده وصبره كذلك على فراق إسماعيل وأمه وعلى نار نمروذ ، وقيامه بأضيافه وخدمته إياهم بنفسه(3)، وقد قال الحسن : ما أمره الله بشيء إلا وفَّى به(4).
وعلى هذا فقول الحسين مما يتناوله قوله ( وفَّى ) كما يتناول غيره ، فالآية أعم وبكثير مما خصه الحسين بن الفضل ، ولعله ذكره كمثال لتمام وفائه .
فلا أظن يفوت على سعة علمه بالمعاني ما المترتب على إطلاق ( وفَّى) من تناول كل وفاء وأيضا ً في تشديد ( وفَّى ) مبالغة في الوفاء ، ولذا ذكرتُ أنه ربما ذكر قوله هذا على سبيل التمثيل ـ والله أعلم ـ

سورة النجم
قال تعالى { أَلَّا â'ح"s? وَازِرَةٌ وِزْرَ 3"uچ÷zé& } [ النجم : 38 ] .
[
__________
(1) 10) ينظر : تفسير الطبري 27/87-86 وحسَّن القرطبي القول بالعموم في تفسيره 7/101 ، وينظر : تفسير ابن كثير 4/257/258. .
(2) إعراب القرآن 4/186 .
(3) ينظر : البحر المحيط 8/164 .
(4) ينظر : تفسير النسفي 4/191 والبحر المحيط 8/164 .

87 ] وأما الجامع بين قوله عزَّ وجلَّ { أَلَّا â'ح"s? وَازِرَةٌ وِزْرَ 3"uچ÷zé& } [ العنكبوت : 13 ] { وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ } [ العنكوب : 13 ] فهو ما قال الحسين بن الفضل ( { أَلَّا â'ح"s? وَازِرَةٌ وِزْرَ 3"uچ÷zé& } طوعاً { وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ } كرهاً .
الكشف والبيان 2/373(1)
الدراسة
في معنى قوله تعالى { أَلَّا â'ح"s? وَازِرَةٌ وِزْرَ 3"uچ÷zé& } أي كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو بشيء من الذنوب فإنما الإثم عليها لا يحمله عنها أحد كما قال تعالى { وَإِنْ تَدْعُ ى's#s)÷WمB إِلَى $ygد=÷H؟q لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى } [ فاطر : 18 ](2)
فإن قيل : ما وجه تحمُّلهم بعض أوزار غيرهم المنصوص عليها بقوله { وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ } [ النحل : 25 ] وقوله { وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ } مع أن الله تعالى يقول : { أَلَّا â'ح"s? وَازِرَةٌ وِزْرَ 3"uچ÷zé& } ويقول { وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا } إلى غير ذلك من الآيات .
فالجواب ـ والله أعلم ـ أن رؤساء الضلال وقادتهم تحملوا وزرين ، أحدهما : وزر ضلال أنفسهم .
والثاني : وزر إضلالهم غيرهم ؛ لأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها ، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً ، وإنما أخذ بعمل غيره لأنه هو الذي سنَّه وتسبب فيه ، فعوقب عليه من هذه الجهة لأنه من فعله ، فصار إذن غير مناف لقوله : { أَلَّا â'ح"s? وَازِرَةٌ وِزْرَ 3"uچ÷zé& }(3)
__________
(1) ت : فريدة الغامدي ، ج : أم القرى .
(2) ينظر : تفسير ابن كثير 4/258.
(3) ينظر في الجواب : أضواء البيان 3/233.

والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن الآية الأولى التي قال فيها: " طوعاً " أنه أراد أنه لا تزر نفس وزر أخرى ابتداءً، فالله لا يحملها ما لا تعمله، أما إذا أضلت غيرها فقد حملت هذا الوزر، وستحمل وزر من أضلته " كرهاً: أي رغماً عنها.

سورة النجم
قال تعالى { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى } [ النجم : 39 ]
[ 88 ] دعا عبد الله بن طاهر ، والي خراسان الحسين بن الفضل فقال له : أشكلت عليَّ ثلاث آيات دعوتك لتكشفها لي قال : وما هنَّ أيها الأمير قال : .. وقوله : { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى } فما بال الأضعاف ، فقال الحسين بن الفضل : ( وأما قوله { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39) } يعني من طريق العدل . ومجاز الآية: { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى } عدلاً وَلي أن أجزيهُ بواحدة ٍ ألفا ً ) .
الكشف والبيان للثعلبي(1)2/376/ 377(2).
الدراسة
قال الزجاج :" ومعناه ، ليس للإنسان إلا جزاء سعيه، إن عَمل خيراً جُزي خيراً ، وإن عمل شرَّاً جُزي شراً "(3).
واختلف العلماء في هذه الآية على أقوال :(4)
__________
(1) نسب نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 5/206وأبو حيان في البحر المحيط 8/164 ونسب الجواب ابن الجوزي في زاد المسير 8/81 إلى الحسين بن الفضل.
(2) ت : فريدة الغامدي ، ج : أم القرى .
(3) معاني القرآن وإعرابه 5/76 .
(4) ينظر في هذه الأقوال : تفسير البغوي 4/263/264 وزاد المسير 8/18 .

قال عكرمة : كان ذلك لقوم إبراهيم وموسى ، فاما هذه الأمة فلهم ما سعوا وما سعى لهم غيرهم ، لما روي أن امرأة دفعت صبياً لها فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : ( نعم ولك أجر )(1). وقال رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم - : إن أمي افتُلِتت نفسها ، فهل لها أجر إن تصدقتُ عنها ؟ قال : ( نعم ) .(2)
وقال الربيع بن أنس : أن المراد بالانسان ها هنا الكافر ،فأما المؤمن فله ما سعى ، وما سُعي له .(3)
قال القرطبي في قول الربيع هذا : " قلتُ : وكثير من الأحاديث يدل على هذا القول ، وأن المؤمن يصل إليه ثواب العمل الصالح من غيره (4) . .
__________
(1) أخرجه مسلم كتاب الحج ، ح : 1336 ، ص : 564 . من طريق ابن عباس رضي الله عنهما .
(2) أخرجه البخاري كتاب ( الجنائز ) ، باب موت الفجأة ، ح : 1388 ، ص : 223 ، ومسلم كتاب (الزكاة ) ح : 2326 ، ص : 406 من طريق عائشة رضي الله عنها .
(3) ينظر : تفسير البغوي 4/264 وفي القولين : المحرر الوجيز 5/206 وزاد المسير 8/81 وقال الشنقيطي في ( دفع إيهام الإضطراب ) ص : 221 " كما أن القول بأن المراد بالإنسان خصوصاً الكافر غير صحيح أيضاً "
(4) قال ابن كثير : " ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي - رحمه الله - ومن اتبعه ، أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم ، ولهذا لم يندب إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمته ولا حثهم عليه ، ولا أرشدهم إليه بنص ، ولا إيماء ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولو كان خيراً لسبقونا إليه ، وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء ، فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما " تفسيره 4/258.

وليس في الصدقة اختلاف ، كما في صدْر كتاب مسلم عن عبد الله بن المبارك (1) وفي الصحيح :
(إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ) وفيه ( أو ولد صالح يدعو له ) (2) وهذا كله تفضل من الله عَزَّ وجلّ ، كما أن زيادة الأضعاف فضل منه ، كتب لهم بالحسنة الواحدة عشراً إلى سبعمائة ضعف إلى ألف ألف حسنة ، كما قيل لأبي هريرة: أسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( إن الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألف ألف حسنة ) فقال سمعته يقول : ( إن الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة) (3) فهذا تفضُّل . وطريق العدل { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى } "(4)
قال ابن تيمية بعد أن ذكر قول الربيع بن أنس : " قلتُ : وهذا أيضاً ضعيف جداً ، فإن الذي في صحف إبراهيم وموسى لا يختصُّ به الكافر ، وقوله بعده { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى } الآيات ، يتناول المؤمن قطعاً ، وهو ضمير الإنسان بل لو قيل : إنه يتناول المؤمن دون الكافر لكان أرجح من العكس ، مع أن حكم العدل لا فرق فيه بين مؤمن وكافر ، وما استحقَّه المؤمن بخصوصه فهو بإيمانه ومن سعيه "(5).
وقال أبو حيان " الظاهر أن الإنسان يشمل المؤمن والكافر "(6)
__________
(1) عبد الله بن المبارك : المروزي ، مولى بني حنظلة ، ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد ، جمعت فيه خصال الخير ، توفي سنة ( 181 هـ ) ينظر : السير ( 8/378 )، التقريب (3570) .
(2) كتاب ( الوصية ) ح : 4223 ، ص : 716 . وينظر : تفسير ابن كثير 4/258 .
(3) رواه الإمام أحمد في مسنده ح : 7932 ، ص : 593 ، وقال الهيثمي : "رواه أحمد بإسنادين والبزار بنحوه وأحد إسنادي أحمد جيِّد ، مجمع الزوائد 10/145.
(4) تفسيره 17/101/102.
(5) تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء 1/463.
(6) البحر المحيط 8/164.

وقد أوضح الله تعالى في آيات من كتابه معنى هذه الآية في سورة النجم كقوله تعالى { إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ ِ/ن3إ،àےR{ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا } [ الإسراء : 7 ] وقوله { مَنْ عَمِلَ $[sد="|¹ ¾دmإ،ّےuZد=sù وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا } [ فصلت : 46 ] وقوله { مَنْ uچxےx. فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ $[sد="|¹ ِNخkإ¦àےRL|sù يَمْهَدُونَ } [ الروم : 44 ]
ثم إن آية النجم السابقة دلّت على أن الإنسان لا يستحق أجراً إلا على سعيه بنفسه ، ولم تتعرض هذه الآية لانتفاعه بسعي غيره بنفي ولا إثبات ؛ لأن قوله: { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى } قد دلّت اللام فيه على أنه لا يستحق ولا يملك شيئاً إلا بسعيه ، ولم تتعرض لنفي الانتفاع بما ليس ملكاً له ولا مستحقاً له(1)كما أنه ليس للإنسان من المال إلا ما هو في ملكه وتحت يده ، ولا يلزم من ذلك ، أن لا يملك ما وهبه له الغير من ماله الذي يملكه(2).
وقال ابن عطية ( والتحرير عندي في هذه الآية أن ملاك المعنى هو في اللام من قوله ( للإنسان ) فإذا حققت الشيء الذي هو حق الإنسان يقول فيه لي كذا لم يجده إلا سعيه ، وما بعده من رحمة ثم شفاعة أو رعاية أب صالح أو ابن صالح أو تضعيف حسنات أو تغمد بفضل ورحمة دون هذا كله فليس هو للإنسان ولا يسعه أن يقول لي كذا إلا على تجوز وإلحاق بما هو له حقيقة "(3)
وأجاب الشوكاني بأن الآية عموم مخصوص بمثل قوله تعالى : { $uZّ)utù:r& ِNخkح5 ِNهkyJ§ƒحh'èŒ } [ الطور : 21 ] وبمثل ما ورد في شفاعة الأنبياء والملائكة للعباد ومشروعية دعاء الأحياء للأموات ونحو ذلك، وأن كل ما قام الدليل عليه من أن الإنسان ينتفع به وهو من غير سعيه كان مخصصاً لما في هذه الآية من العموم . (4)
__________
(1) أضواء البيان 7/708 /709 مع شيء من التصرف .
(2) تفسير السعدي ص : 822.
(3) المحرر الوجيز 5/206/207 .
(4) ينظر : فتح القدير 5/142

قلتُ : وما أحسن هذا الجواب .
وأما بالنسبة لما ذكره الحسين بن الفضل فلا يخفى ما تضمنه قول القرطبي السابق من تأييد لمعنى ما ذكره ، وكان جمعه بين قوله تعالى: { وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ } [ البقرة : 261] وبين هذه الآية موفقاً ومسدداً ـ والله أعلم ـ .
ومعلوم رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين فلا يجازي بالسيئة إلا مثلها وأما الحسنة فيضاعفها إلى ما شاء وهو الواسع العليم ، ولا أظن أن مثل هذا يحتاج إلى مزيد بيان وتدليل .
هذا من ناحية التوفيق أما من ناحية كونه تفسيراً للآية فقد قال ابن تيمية : "
{ br&ur }§ّٹ©9 ا`"|،SM~د9 wخ) $tB 4سtëy™ } من طريق العدل ، وأما من باب الفضل فجائز أن يزيده الله ما شاء . قاله الحسين بن الفضل ، وهو أمثل من غيره من الأقوال ، ومعناه صحيح ، لكنه لم يفسر الآية ، فإن قوله { }§ّٹ©9 ا`"|،SM~د9 } نفي عام فليس له إلا ذلك ، وهذا هو العدل ، ثم إن الله قد ينفعه ويرحمه بغير سعيه من جهة فضله " (1)
__________
(1) تفسير آيات أشكلت 1/463/464

سورة الرحمن
قال تعالى { وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ } [ الرحمن : 7 ]
[ 89] قال الحسين بن الفضل : ( الميزان : القرآن ) .(1)
الكشف والبيان(2)2/478(3)
الدراسة
قوله : { وَوَضَعَ الْمِيزَانَ } فيه قولان :
أحدهما أنه العدل قاله أكثر الناس ومنهم مجاهد والسدي(4)والفراء(5)والطبري(6)والزجاج(7)وهذا؛ لأن المعادلة موازنة الأشياء(8)ومعنى الآية( أنه وضع العدل بين خلقه في الأرض) .
وثانيهما : أنه الميزان المعروف ليتناصف الناس في الحقوق، قاله الحسن، وقتادة، والضحاك(9).
والظاهر في الميزان أنه كل ما يوزن به الأشياء وتعرف به مقاديرها ، وإن اختلفت الآلآت ، فجعله تعالى حاكماً بالسوية في الأخذ والإعطاء .
وعلى الأول : تكون الآلآت بعض ما يندرج في العدل(10)؛لأن إقامة الوزن بالقسط من العدل والانصاف .
__________
(1) زاد الثعلبي ( وأصل الوزن التقدير ) والذي اتضح لي أن هذه الزيادة من كلام الثعلبي وليست من كلام الحسين بن الفضل - والله أعلم - .
(2) وافقه ابن الجوزي في زاد المسير 8/107 والقرطبي في تفسيره 17/135 وأبو السعود في تفسيره 8/177 والشوكاني في فتح القدير 5/164 .
(3) ت : فريد الغامدي ، ج : أم القرى .
(4) رواه عن مجاهد الطبري في تفسيره 27/138 ، وينظر : تفسير مجاهد 2/640 ونسبه إليهما ابن الجوزي في زاد المسير 8/107 والقرطبي في تفسيره 17/135.
(5) ينظر : معاني القرآن 3/113.
(6) ينظر : تفسيره 27/138.
(7) ينظر : معاني القرآن وإعرابه 5/96 . .
(8) زاد المسير 8/107
(9) نسبه إليهم البغوي في تفسيره 4/284 وابن الجوزي في زاد المسير 8/107 والقرطبي في تفسيره 17/135 . وذهب إليه النسفي في تفسيره 4/200والزمخشري في الكشاف 4/444.
(10) ينظر : البحر المحيط 8/188 مع شيء من التصرف .

قال السمرقندي :" أُنزل الميزان للخلق يوزن به ، وإنما أُنزل في زمان نوح ولم يكن قبل ذلك ميزان { أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ } لكي لا تظلموا .
ويقال ( وضع الميزان ) يعني أنزل العدل في الأرض { أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ } يعني لكيلا تميلوا عن العدل "(1).
والميزان المعروف جزء من الميزان الذي يعبر به عن العدل بين العباد، فالله تعالى قد وضع الميزان ، أي : العدل بين الناس في الأقوال والأفعال ويدخل فيه الميزان المعروف والمكيال والمقادير وغيرها
ولا إشكال عندي في هذا ، وقد رجح الشنقيطي كون الميزان في هذه الآية الآلة المعروفة ، ودلّل عليه بالتعبير بالوضع لا الإنزال كما في قوله تعالى { اللَّهُ الَّذِي tAu"Rr& الْكِتَابَ بd,utù:$$خ/ وَالْمِيزَانَ } [ الشورى : 17 ] { $uZّ9u"Rr&ur مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ } [ الحديد 25 ](2)
وذكر ابن الجوزي في الآية ثلاثة أقوال ، وجعل ثالثها هو قول الحسين بن الفضل(3)ولو تُتَدَبَّر الآيات لوجدت أنه تعالى ( بدأ أولاً بالعلم فذكر فيه أشرف أنواع العلوم ، وهو القرآن ثم ذكر ما به التعديل في الأمور وهو الميزان كقوله تعالى { $uZّ9u"Rr&ur مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ } ) [ الحديد : 25 ] .(4)ولعل هذا مما يؤيد القولين السابقين .
قال القرطبي : " أي وضع في الأرض العدل الذي أمر به ، يقال : وضع الله الشريعة ، ووضع فلان كذا أي ألقاه ، وقيل : على هذا الميزان : القرآن ، لأن فيه بيان ما يحتاج ، وهو قول الحسين بن الفضل(5)
ولا منافاة بين العدل والقرآن ؛ لأن الثاني متضمن للأول بلا ريب ، لكن كونه المقصود والمراد بالآية ففيه نظر ، لأمور :
__________
(1) تفسيره 3/358/359 .
(2) ينظر : الأضواء 7/184
(3) ينظر : زاد المسير 8/107 .
(4) ينظر : بين القوسين : تفسير الرازي 29/80 والبحر المحيط 8/188.
(5) تفسيره 4/135 .

الأول : كونه غيرَ ظاهر اللفظ ، فظاهر اللفظ يدل على أن الميزان الآلة التي يوزن بها .
الثاني : أن قوله بعدها { أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ } لا يتناسب مع كونه القرآن .
الثالث : أن تفسيره بهذا فيه انفراد ؛ إذ لم يقل به غيره ، والجمهور على خلافه. والله أعلم .

سورة الرحمن
قال تعالى { فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ } [ الرحمن : 13 ]
[ 90 ] قال الحسين بن الفضل: (التكرير لطرد الغفلة وتأكيد الحجة)
الكشف والبيان للثعلبي .(1)2 /478(2)
الدراسة
فائدة التكرير توكيد التقرير بما لله تعالى من نعمة جمَّة على المخاطبين وتعريض بتوبيخهم على إشراكهم بالله أصناماً لا نعمة لها على أحد ، وكلها دلائل على تفرد الإلهية .(3)
قال ابن قتيبه : " وأما تكرار الكلام من جنس واحد وبعضُه يجزئ عن بعض ، كتكراره في { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } [ الكافرون : 1 ] وفي سورة الرحمن فقد أعلمتك أن القرآن نزل بلسان القوم ، وعلى مذاهبهم ، ومن مذاهبهم التكرار : إرادة التوكيد والإفهام ، كما أن من مذاهبهم الاختصار : إرادة التخفيف والإيجاز ، لأن افتتان المتكلم والخطيب في الفنون ، وخروجه عن شيء أي شيء ـ أحسن من اقتصاره في المقام على فن واحد وقد يقول القائل في كلامه : والله لا أفعله ، ثم والله لا أفعله ، إذا أراد التوكيد وحسْم الأطماع من أن يفعله . كما يقول : والله أفعله، بإضمار ( لا ) إذا أراد الاختصار "(4).
__________
(1) وافقه القرطبي 17/140 والشوكاني في فتح القدير 5/166 وابن عاشور في التحرير والتنوير27/230 .
(2) فريدة الغامدي ، ج : أم القرى .
(3) ينظر : التحرير والتنوير 27/230 .
(4) تأويل مشكل القرآن ص : 149/150 .

وقال في موضع آخر : وأما تكرار : { فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ } فإنه عدَّد في هذه السورة نعماءه ، وأذْكرَ عباده آلاءه ونبههم على قدرته ولطفه بخلقه ، ثم أتبع ذكر كل خلَّة وصفها بهذه الآية ، وجعلها فاصلة بين كل نعمتين ، ليُفَهّمهم النعم ويُقرِّرهم بها، وهذا كقولك للرجل أجل أحسنتَ إليه دهرك وتابعت عنده الأيادي، وهو في ذلك يُنكرك ويَكفرك : ألم أبوِّئك منزلاً وأنت طريد ؟ أفتنكر هذا ؟ وألم أحملك وأنت راجل ؟ ألم أحج بك وأنت صَرُورة(1)؟ أفتنكر هذا ؟"(2).
فقول الحسين ( لطرد الغفلة ) تنبيه على أن التكرار يجعل القارئ أو السامع ينشط للسمَّاع ، وهناك بعض أشعار العرب التي فيها تكرار تُعَدُّ من مليح الشعر ، ونفيس المعاني المرتبطة بالمقام ، فالتكرار له ارتباط بالمقام ، فلما كان هناك مقام تعداد نعم حسن تكرار هذه العبارة
__________
(1) الصَّرورة : من الرجال والنساء الذي لم يحجَّ ، ولا يريد التزوج . العين 2/390
(2) ص : 151/152 ويراجع : تفسير الثعلبي 2/486بنفس التحقيق السابق الذي نقلت عنه قول الحسين، وتفسير البغوي 4/285.

قال الشريف المرتضى(1): " وهذا كثير من كلام العرب وأشعارهم ، قال مهلهل بن ربيعة(2)

على أن ليسَ عِدْلاً من كُليبٍ ... إذا طُردَ اليتيمُ عن الجزورِ
على أن ليسَ عِدْلاً من كُليبٍ ... إذا ما ضِيم جيرانُ المُجيرِ
على أن ليسَ عِدْلاً من كُليبٍ ... إذا رجَفاَ العِضَاه من الدَّبُورِ

إلى أن قال : " وقال الحارث بن عُباد .(3)

قَرِّبا مَرْبَطَ النَّعامة مِنِّي ... لَقِحتْ حَرْبُ وائل عن حِيالِ

ثم كرر قوله (قربا مربط النعامة ) في أبيات كثيرة من القصيدة للمعنى الذي ذكرناه.
وقالت ابنة عم النعمان بن بشير (4) ترثي زوجها :
__________
(1) الشريف المرتضى : علي بن حسين بن موسى القرشي العلوي الحسيني الموسوي البغدادي ، الشريف المرتضى أبو طالب ، نقيب العلوية ، جامع كتاب نهج البلاغة ، له ديوان كبير ، وفي الذخيرة وغيره ، وكان من الأذكياء المتبحرين في الكلام والاعتزال ، قال الذهبي : لكنه إمامي جلد نسأل الله العفو أ . هـ ، توفي سنة ( 436 هـ ) ، ينظر : السير (17/589) .
(2) هو أبوليلى عَدي بن ربيعة من بني جشم بن بكر من بني تغلب ، من أقدم الشعراء الذين وصلت إلينا أخبارهم وأشعارهم ، قيل انه أول من قصَّد القصائد وقال في الغزل ، وهو خال لامرئ القيس وجد عمرو بن كلثوم لأمه ، وتوفي سنة (92ق هـ ) ( 530م ) ، ينظر : الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني (4/291 )، تاريخ الأدب العربي لعمر فروخ 1/110 .
(3) الحارث بن عُبَاد بن قيس بن ثعلبة البكري ، أبو المنذر ، من أهل العراق ، كان من سادات العرب وحكمائها وشجعانها ومن فحول شعراء الجاهلية ، توفي نحو سنة (72ق هـ ) ( 550 م ) ، ينظر : تاريخ الأدب العربي لفروخ ( 1/127 ).
(4) النعمان بن بشير : بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي ، له ولأبويه صحبة ، سكن الشام ، ثم ولي إمارة الكوفة ، قتل بحمص سنة ( 65 هـ ) ، ينظر :السير ( 3/411 )، التقريب (7152) .

وحدَّثني أصحابُه أنَّ مالكاً ... أقام ونادَى صَحْبُهُ برَحيلِ
وحدَّثني أصحابُه أنَّ مالكاً ... ضَروبٌ بنصل السيفِ غيرُ نكولِ
وحدَّثني أصحابُه أنَّ مالكاً ... جَوَادٌ بما في الرَّحْل غيرُ بخيل
وحدَّثني أصحابُه أنَّ مالكاً ... خفيفٌ على الحُدَّاثِ غيرُ ثقيل
وحدَّثني أصحابُه أنَّ مالكاً ... صَرُومٌ كماضي الشفرتين صقيلِ

وهذا المعنى أكثر من أن نحصيه. (1)
وذكر الحسين أنه كذلك لتأكيد الحجة وهذا كاد أن يكون مجمعاً عليه.
قال القرطبي : " فالتكرير في هذه الآيات للتأكيد والمبالغة في التقرير ، واتخاذ الحجة عليهم بما وقفهم على خلق خلق " (2) .
وذكر الزركشي أن من فوائد التكرير تعدد المتعلق ، وقال:" كما في قوله تعالى : { فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ } فإنها وإن تعدَّدت،فكل واحد منها متعلق بما قبله ، وإن الله تعالى خاطب بها الثقلين من الإنس والجن وعدّد عليهم نعمه التي خلقها لهم فكلما ذكر فصلاً من فصول النعم طلب إقرارهم واقتضاهم الشكر عليه ، وهم أنواع مختلفة ، وصور شتى.. (3)
وفي كتاب ( أسرار التكرار في القرآن ) : " كرر الآية إحدى وثلاثين مرة ثمانية منها ذكرت عقيب آيات فيها تعداد عجائب خلق الله وبدائع صنعه ومبدأ الخلق ومعادهم ثم سبعة منها عقيب آيات فيها ذكر النار وشدائدها على عدد أبواب جهنم وحسن ذكر الآلاء عقيبها ؛ لأنَّ في صرفها ودفعها نعماً توازي النعم المذكورة، أو لأنها حلت بالأعداد وذلك بعد أكبر النعماء
وبعد هذه السبعة ثمانية في وصف الجنان وأهلها على عدد أبواب الجنة الثمانية أخرى بعدها للجنتين اللتين دونهما فمن اعتقد الثمانية الأولى وعمل بموجبها استحق كلتا الثمانيتين من الله ووقاه السبعة السابقة والله تعالى أعلم " (4) .

سورة الرحمن
__________
(1) أمالي المرتضى 1/141/143/144
(2) تفسيره 17/139 .
(3) البرهان 3/18 .
(4) للكرماني ص : 198 وينظر فيما قاله غيره : البرهان 3/19 . .

قال تعالى : { يَسْأَلُهُ مَنْ فِي دN¨uq"uK،،9$# وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ } [ الرحمن : 29 ]
دعا عبد الله بن طاهر والي خراسان الحسين بن الفضل قال :أشكلت عليَّ ثلاث آيات دعوتك لتكشفها لي ، قال : وما هي أيها الأمير ، قال : . . وقوله { كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ } ، وصحَّ الخبر بأن القلم قد جفَّ وجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة .(1)
[ 91 ] قال الحسين بن الفضل : . . (وأما قوله { كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (29) } فإنها شؤون يعيدها لا شؤون يبديها(2)،ومجاز الآية سوق المقادير إلى المواقيت ، فقام عبد الله بن طاهر ، وقبَّل رأسه وسوَّغ خراجه ).
الكشف والبيان للثعلبي(3)2/386/387(4).
الدراسة
قوله { كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ }
الشأن هو الخطب والأمر والحال وجمعه شؤون(5).
قال أبو الدرداء : { كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ } يغفر ذنباً ويكشف كرباً ، ويرفع قوماً ويضع آخرين(6).
__________
(1) ينظر في هذا المعنى: ما أخرجه البخاري في كتاب (القدر ) باب جفَّ القلم على علم الله ص : 1141و مسلم في كتاب ( القدر ) ص : 1154 .
(2) في الكشف والبيان ت : محمد بن عاشور 9/154 (يبديها) ، وعند القرطبي 17/146 وأبي حيان 8/ 191 وغيرهما ( يبتديها ) ولعلها الصحيحة .
(3) وافقه القرطبي في تفسيره 17/46 والزمخشري في الكشاف 4/448 وأبو حيان في البحر المحيط 8/191 وابن حجر في الفتح 11/601 ولم يذكروا ( سوق المقادير إلى المواقيت ) ونسبها إلى الحسين بن الفضل الثعالبي في تفسيره 4/244 و البغوي في تفسيره 4/288 وابن عطية في المحرر الوجيز 5/229 وابن الجوزي في زاد المسير 8/114. .
(4) ت : فريدة الغامدي ، ج : أم القرى .
(5) ينظر : لسان العرب ( شأن ) .
(6) رواه البخاري في كتاب ( التفسير ) سورة الرحمن ، ص : 864 ، وينظر : فتح الباري 8/802

وقال مجاهد: من شأنه أن يعطي سائلاً ، ويفك عانياً ، ويجيب داعياً ويشفي سقيماً(1).
وقال الفراء :" في كل يوم أن يميت ميتاً ، ويولد مولوداً ، ويغني ذا ، ويفقر ذا ،فيمالا يحصى من الفعل "(2).
فالمفسرون(3)على أنه من شأنه أن يحيي ويميت ، ويرزق ، ويعزَّ قوماً ويذلَّ قوماً ، ويشفي مريضاً ، ويفكَّ عانياً ، ويفرج مكروباً ، ويجيب داعياً ، ويعطي سائلاً ، ويغفر ذنباً إلى مالا يُحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء(4).
قال ابن عطية : أي يظهر شأنٌ من قدرته التي قد سبقت في الأزل في ميقاته من الزمن من إحياء وإماته ورفعة وخفض ، وغير ذلك من الأمور التي لا يعلم نهايتها إلا هو تعالى "(5).
وقال السعدي : " وهذه الشؤون التي أخبر أنه تعالى { كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ } هي تقاديره وتدابيره التي قدرها في الأزل وقضاها ، لا يزال تعالى يمضيها وينفذها في أوقاتها التي اقتضتها حكمته ، وهي أحكامه الدينية التي هي الأمر والنهي ، والقدرية التي يجريها على عباده مدة مقامهم في هذه الدار ، حتى إذا تمت هذه الخليقة وأفناهم الله تعالى ، وأراد تعالى أن ينفذ فيهم أحكام الجزاء ، ويريهم من عدله وفضله وكثير إحسانه ، ما به يعرفونه ويوحدونه ، نقل المكلفين من دار الابتلاء والامتحان إلى دار الحيوان "(6).
__________
(1) رواه عنه ابن جرير في تفسيره 27/157 وينظر : تفسير مجاهد 2/642 .
(2) معاني القرآن 3/116 .
(3) ينظر على سبيل المثال تفسير الصنعاني 3/263/264 و تفسير ابن جرير 27/157 وتفسير ابن أبى حاتم 10/3325 وتفسير ابن كثير 4/273 والمستدرك للحاكم 2/516 . .
(4) ينظر : تفسير البغوي 4/287 0
(5) المحرر الوجيز 5/229 .
(6) تفسيره ص: 830 .

فسبحان الكريم الوهاب ، الذي عمت مواهبُه أهل الأرض والسموات ، والحاصل : أن قول الحسين بن الفضل صحيح وجمعه بين الآية وما ورد من أن القلم قد جفَّ بما هو كائن إلى يوم القيامة صحيح أيضاً ، وهنا مسألة دقيقة أشار إليها الحسين بن الفضل وهي التي استشكلت على الأمير وطلب تخريجها من الحسين وبينها ابن عطية والسعدي فيما نقلتُ عنهما ، وهي متعلقة بالقدر وكونه لا يبدو له شيء سبحانه فيتغير له المكتوب ، بل الأمر أنه يمضي ما قدّره في الكتاب المسطور؛ لأن كل مقادير الأشياء مكتوبة فيه فلقد أمر الله سبحانه القلم ليكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة ولا بد من وقوعه في وقته .
فهو سبحانه قدّر مقادير الخلائق ، وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوها ، ثم إنه يأمر الملائكة بكتابتها بعدما يعملونها ، فيقابل بين الكتابة المتقدمة على الوجود والكتابة المتأخرة عنه ، فلا يكون بينهما تفاوت .
ومعنى جفَّ القلم: أي فرغت الكتابة، وفيه إشارة إلى أن الذي كُتب في اللوح المحفوظ لا يتغير حكمه ، فهو كناية عن الفراغ من الكتابة؛ لأن الصحيفة حال كتابتها تكون رطبة أو بعضها وكذلك القلم فإذا انتهت الكتابة جفت الكتابة والقلم(1)،قال ابن حجر : " قلتُ: وفيه إشارة إلى أن كتابة ذلك انقضت من أمد بعيد " .(2)
وقد روى البخاري عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم - :( جفَّ القلم بما أنت لاقٍ)(3).
وفي حديث جابر عند مسلم ( فيما العمل اليوم ؟ أفيما جفَّت به الأقلام وجرت به المقادير ، أم فيما نسْتَقْبِل ؟ قال : لا بل ، فيما جفَّت به الأقلام وجرت به المقادير )(4).
__________
(1) ينظر :الفتح 11/600.
(2) المصدر السابق 11/600/601.
(3) كتاب القدر باب : جفَّ القلم على علم الله ، ص : 1141 . وينظر : فتح الباري 11/601.
(4) كتاب ( القدر ) ح : 6735 ص : 1154 .

قال النووي: " ( جفَّت به الأقلام ) أي مضت به المقادير ، وسبق علم الله تعالى به وتمت كتابته في اللوح المحفوظ ، وجفَّ القلم الذي كتب به وامتنعت فيه الزيادة والنقصان .
قال العلماء : وكتاب الله تعالى ولوحه وقلمه والصحف المذكورة في الأحاديث كل ذلك مما يجب الإيمان به ، وأما كيفية ذلك وصفته فعلمها إلى الله تعالى . { ںwur tbqنـٹإsمƒ &نَسy´خ/ ô`دiB ے¾دmدJù=دم wخ) $yJخ/ uن!$x© } [ البقرة : 255 ] والله أعلم " .(1)
اللهم يا إله العالمين ورب الناس أجمعين ،اجعلنا ووالدينا والمسلمين ممن سبق في علمك أنهم من عبادك المؤمنين المقربين، اللهم آمين.
__________
(1) شرح النووي 16/162 .

سورة الواقعة
قال تعالى { لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } [ للواقعة : 79 ]
[ 92 ] قال الحسين بن الفضل :( لا يعرف تفسيره وتأويله إلا من طهَّره الله من الشرك والنفاق )
الكشف والبيان للثعلبي(1)1/ 192(2).
الدراسة
في قوله تعالى ( { فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ } [ للواقعة : 78 ] قولان :
1- اللوح المحفوظ قاله ابن عباس .
2- المصحف، وبه قال مجاهد .(3)
فمن قال إنه اللوح المحفوظ فالمطهرون عنده الملائكة وهذا قول ابن عباس وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم(4)، وعلى هذا يكون الكلام خبراً .(5)واختار كونهم الملائكة البخاري،(6)ورجحه ابن القيم ، ودلّل على هذا الترجيح بعشرة أدلة عزَّز بها اختياره(7)وهوقول أكثر المفسرين .(8)
ومن قال إنه المصحف ففي المطهرين أقوال :
__________
(1) وافقه القرطبي في تفسيره 17/194 .
(2) ت : هبة الله بنت صادق أبو عرب ، ج : ـ أم القرى .
(3) ينظر : زاد المسير 8/151 وفي القول الأول : تفسير الطبري 27/239 .
(4) رواه عنهم الطبري في تفسيره 27/240 وينظر في قول مجاهد أيضاً : تفسير مجاهد 2/652 وفيما سبق زاد المسير 2/152 .
(5) ينظر : زاد المسير 8/152 وفي معنى ( لا ) البيان في غريب إعراب القرآن 2/418 وإملاء ما من به الرحمن 2/254.
(6) كتاب ( التفسير ) سورة عبس ص : 880 .
(7) ينظر : التبيان في أقسام القرآن ص : 141-143 .
(8) ينظر : تفسير السمعاني 5/359.

مطهرين من الأحداث ، وهذا الذي عليه الجمهور ، وظاهر الآية نفي ومعناها نهي(1)
قال الكلبي : من الشرك(2)، وهذا القول متناسب مع قول الحسين السابق .
وقال الربيع بن أنس : من الذنوب والخطايا .(3)
وقال الفراء : لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به .(4)
وقريب ٌ من قول الفراء هذا قول الحسين السابق ، ولعل الأولى ـ والله أعلم ـ جواز كل ما ذُكر في معنى الآية.
وقد أخبر جَلَّ ثناؤه ـ أنه لا يمس الكتاب المكنون إلا المطهرون فعم بخبره المطهرين، ولم يخصص بعضاَ دون بعض فالملائكة من المطهرين والرسل والأنبياء من المطهرين وكل من كان مطهراً من الذنوب فهو مما استثني دخل في قوله { إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ }(5)وظاهر الآية متعلق بالمسِّ الحسي فنبهت على أنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر.
مع العلم أن تفسير الحسين رحمه الله السابق يدخل في باب الإشارة والقياس ، وهذا ما ذهب إليه ابن القيم ، فقال : " ودلَّت الآية بإشارتها وإيمائها على أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب الطاهرة وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال معانيه وأن يفهمه كما ينبغي . . "(6)
__________
(1) ينظر : تفسير البغوي 4/315 وزاد المسير 8/152 وهو الذي نسبه إلى الجمهور، وقد ضعف ابن عطية كونه نهيا وبيَّن ذلك في المحرر الوجيز 5/252 . ويراجع في حكم مس المصحف للمحدث : موطأ الإمام مالك كتاب ( القرآن ) بيان الأمر بالوضوء لمن مس القرآن ص : 1 وتفسير السمرقندي وأحكام القرآن لابن العربي وتفسير البغوي 4/315 وتفسير القرطبي 17/195 وتفسير ابن كثير 4/298 .
(2) ينظر : تفسير القرطبي 17/194 .
(3) ينظر : معاني القرآن وإعرابه 5/116 ولم ينسبه ، وزاد المسير 8/152 وتفسير القرطبي 17/194 .
(4) ينظر : معاني القرآن 3/130 .
(5) ينظر : تفسير الطبري 27/241.
(6) التبيان في أقسام القرآن ص : 144 .

سورة الحديد
قال تعالى { هُوَ الْأَوَّلُ مچ½zFy$#ur وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ îLىد=tو } [ الحديد : 3 ]
[ 93 ] قال الحسين بن الفضل : ( هو الأول بلا ابتداء ، والآخر بلا انتهاء ، والظاهر بلا اقتراب ، والباطن بلا احتجاب )
الكشف والبيان للثعلبي 1/232(1)
الدراسة
اُختُلِف في معاني أسماء الله(2)( الأول والآخر والظاهر والباطن ) وقد بينها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرحاً يغني عن قول كل قائل، فقال في صحيح مسلم من حديث أبى هريرة ( اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر )(3)
قال الفراء : " يريد الأول قبل كل شيء ، والآخر بعد كل شيء ، والظاهر على كل شيء علماً وكذلك الباطن على كل شيء علماً "(4)
وقال ابن جرير : " (هو الأول )قبل كل شيء بغير حدّ ،( والآخر ) يقول : والآخر بعد كل شيء بغير نهاية وإنما قيل ذلك كذلك ؛ لأنه كان ولا شيء موجود سواه ، وهو كائن بعد فناء الأشياء كلها ، كما قال جلَّ ثناؤه : كل شيء هالك إلا وجهه ، وقوله ( والظاهر ) يقول : وهو الظاهر على كل شيء دونه ، وهو العالي فوق كل شيء ، فلا شيء أعلى منه ( والباطن ) يقول : وهو الباطن جميع الأشياء ، فلا شيء أقرب إلى شيءٍ منه ، كما قال { وَنَحْنُ ـ>uچّ%r& إِلَيْهِ مِنْ ب@ِ7xm الْوَرِيدِ } [ ق : 16 ](5).
__________
(1) ت : هبة الله بنت صادق أبو عرب ، ج : أم القرى .
(2) ينظر : تفسير البغوي 4/321وشرح النووي 17/30 وتفسير ابن كثير 4/302/303.
(3) كتاب ( الذكر والدعاء ) ح : 6889 ص : 1179 .
(4) معاني القرآن 3/132 وبمثل قوله في (الظاهر والباطن ) قال البخاري في كتاب (التفسير ) سورة الحديد ص : 865.
(5) تفسيره 27/252 وقد فصَّل شيخ الإسلام في مسألة ( القرب ) ينظر : مجموع الفتاوى 5/498 وما بعدها .

وقال الزجاج : ( الأول ) وهو موضوع التقدم والسبق . ومعنى وصفنا الله تعالى بأنه أوّل : هو متقدم للحوادث بأوقات لا نهاية لها ، فالأشياء كلها وُجدت بعده ، وقد سبقها كلَّها ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في دعائه ( أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء ) والآخر هو المتأخر عن الأشياء كلها ويبقى بعدها ، والظاهر هو الذي ظهر للعقول بحججه وبراهين وجوده وأدلة وحدانيته هذا إن أخذته من الظهور ، وإن أخذته من قول العرب ظهر فلان فوق السطح إذا علا(1). . إلى أن قال : الباطن هو العالم ببطانة الشيء ، يقال : بَطنْتُ فلاناً وخبرتُه : إذا عرفت باطنه وظاهره ، والله تعالى عارف ٌ ببواطن الأمور وظواهرها ، فهو ذو الظاهر وذو الباطن "(2)
وقال الخطابي : " الأول هو السابق للأشياء كلها ... الآخر هو الباقي بعد فناء الخلق ، وليس معنى الآخر ماله الانتهاء ، كما ليس معنى الأول ماله الابتداء ، فهو الأول والآخر وليس لكونه أولُ ولا آخرُ .( الظاهر) هو الظاهر بحججه الباهرة وبراهينه النيرة وبشواهد أعلامه الدالة على ثبوت ربو بيته وصحة وحدانيته ويكون الظاهر فوق كل شيء بقدرته ، وقد يكون الظهور بمعنى العلو ، ويكون بمعنى الغلبة .. (الباطن) هو المحتجب عن أبصار الخلق وهو الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية ، وقد يكون معنى الظهور والبطون احتجابه عن أبصار الناظرين وتجليه لبصائر المتفكرين ويكون معناه : العَالم بما ظهر من الأمور والمطلع على ما بطن من الغيوب "(3)
__________
(1) تفسير أسماء الله الحسنى ص : 59/60 قال النحاس في إعراب القرآن 4/233 : " ومن أحسن ما قيل فيه أنه من ( ظهر ) أي قويَ وعلا ، فالمعنى الظاهر على كل شيء العالي فوقه فالأشياء دونه " وينظر التنبيهات السنيّة ص : 55
(2) تفسير أسماء الله الحسنى ص : 61 .
(3) شأن الدعاء ص : 87-88.

وقال البيهقي في ( الاعتقاد ) : " الأول هو الذي لا ابتداء لوجوده ، الآخر هو الذي لا انتهاء لوجوده .. الباطن هو الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية وقد يكون الظاهر بمعنى العالم بما ظهر من الأمور ، والباطن بمعنى المطلع على ما بطن من الغيوب وهما من صفات الذات "(1)
وفي نونية ابن القيم:

هُوَ أَوَّلٌ هُوَ آخرٌ قَادرٌ مُتَكَلِّمٌ ... هُوَ بَاطِنٌ هيَ أَرْبَعٌ بِوزَانِ
مَا قَبْلَهُ شَيْءٌ كَذَا مَا بَعْدَهُ ... شَيْءٌ تَعَالى الله ذُو السُّلْطَانِ
مَا فَوْقهُ شَيْءٌ كَذَا مَا دُونَهُ ... شَيْءٌ وَذَا تَفْسيُر ذي الْبُرْهَان
فَانْظُرْ إلَى تَفْسيرِه بِتَدَبُّرٍ ... وتَبَصُّرٍ وَتَعَقُّلٍ لمََعَانِ
فَانْظُرْ إلَى مَا فِيهِ مِنْ أنْوَاعِ مَعـ ... ــــــرِفَةٍ لِخَالقِنَا الْعَظِيمِ الشَّانِ(2)
ــ

فهذه أربعة أسماء متقابلة في الزَّمان والمكان ، تفيد إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء أولاً وآخراً ، وكذلك في المكان ، ففيه الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية .(3)
وفي قول الحسين بن الفضل هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء فواضح .
فالأولية مطلقة ، ولا نهاية لآخريته سبحانه وتعالى .
وأما قوله ( والظاهر بلا اقتراب ) فلعل المعنى أنه عالٍ على كل شيء ولكنه معنا بعلمه بلا اقتراب منا بذاته .
(والظهر خلاف البطن ، والظاهر هو خلاف الباطن ، والظهير : المعين ، ومنه قوله تعالى { وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ y7د9¨sŒ يژچخgsك } [ التحريم : 4 ] وَظهَر الشيء بالفتح ظُهُوراً : تبيَّن. وظهرتُ على الرجل :غلبته ، وظهرت البيت : علوته )(4)
وقوله ( الباطن بلا احتجاب )
__________
(1) ص : 63-64 .
(2) ينظر في الأبيات وشرحها : شرح العقيدة النونية للشيخ هرَّاس 2/72-75
(3) ينظر في هذا وفي فوائد تتعلق بالآية : شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين 2/180-183.
(4) ينظر: الصحاح: ( ظهر ) .

البطن : خلاف الظهر وهو مذكر ، وِبطانَةُ الثوب : خلاف ظِهارته ، وبطنتُ الوادي دخلته وبطنتُ هذا الأمر عرفت باطنه ، وبطانة الرجل وليجَتُهُ(1)
وقد يحمل على أنه سبحانه لا يخفى عليه شيء ، مطلع على كل شيء ولو لم يره خلقه .
وفي شرح العقيدة الواسطية : "( والباطن ) أي الذي ليس دونه شيء ، كما فَّسره الرسول - صلى الله عليه وسلم - : بطن سبحانه بعلمه فلا يحجبه شيء "(2)
ولكنِّي أرى أنه من الأفضل عدم إطلاق مثل هذه العبارات أعني بها عبارات الحسين بن الفضل حتى ولو كانت صحيحة ذلك لأنها تُعبِّد طرقاً كثيرة وتفتح أبواباً عديدة لأهل الزيغ والانحراف ، فمثل هذه الألفاظ حمَّالة؛ فقد يُفهم منها معنى بحين يفهم منها الآخر معنى ثانياً - والله أعلم - .

سورة الحديد
قال تعالى { لِكَيلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا (#qمmuچّےs? بِمَا آَتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ } [ لحديد : 23 ]
[94] قال الحسين بن الفضل:(حمد(3)الله المؤمنين بهذه الآية على مضض(4)الصبر على الفائت وترك الفرح بالآتي والرضا بقضائه تعالى في الحالين جميعاً ) .
الكشف والبيان 2/300(5)
الدراسة
__________
(1) المصدر السابق ( بطن ) .
(2) للشيخ العلامة عبد العزيز بن رشيد المسمى بالتنبيهات السنية ص : 55 .
(3) في الكشف والبيان ، ت : أبي محمد عاشور ، دار 9/246.( حمل )باللام لا بالدال ولعلها أصح .
(4) أمضَّني الأمر ، أي : بلغ مني المشقة ، ومَضِضت منه ، وكذلك الهم : يُمِِضُّ القلبَ أي يُحرِقه . ينظر : العين 4/148 .
(5) ت : هبة الله بنت صادق أبو عرب ، ج : أم القرى .

ذكر تعالى أنه ما أصاب من مصيبة في الآفاق أو في أنفسكم إلا قد كُتب ذلك في العلم الأول من قبل أن تخلق نفوسكم ، وهذا أمر عظيم تذهل عنده القلوب وتعجز عن إدراكه العقول ، ولكنه على الله يسير(1).
وأخبرهم جل في علاه - عن ذلك لأجل أن تتقرر تلك القاعدة عندهم فلا يأسَوا على ما فاتهم ولا يفرحوا بما آتاهم؛ لأنَّ كلَّ ذلك مقدر عند الله الحكيم العليم .
عن ابن عباس : ( لكيلا لا تأسَوا على ما فاتكم ) قال : الصبر عند المصيبة ، والشكر عند النعمة وقال : ليس أحد إلا يحزن ويفرح ، ولكن من أصابته مصيبة فجعلها صبراً ، ومن أصابه خير فجعله شكراً .
وعن ابن زيد في قوله تعالى { لِكَيلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا (#qمmuچّےs? بِمَا آَتَاكُمْ }
قال : لا تأسوا على ما فاتكم من الدنيا ، ولا تفرحوا بما آتاكم منها(2).
وقال جعفر بن محمد الصادق : يا ابن آدم مالك تأسف على مفقود لا يرده إليك الفوت ، ومالك تفرح بموجود لا يتركه في يدك الموت(3)وفي نفس الأمر الحزن والفرح المنهيِّ عنهما هما اللذان يُتعدى فيهما إلى ما لا يجوز .
ويُعلم مما سبق صحة قول الحسين ـ رحمه الله ـ فلا تفرح يا ابن آدم بما أتاك ويلحقك من جراء ذلك مشقة ، ولا تكترث بما فاتك وأرض بما قسم الله لك في الحالين لأن كل ما جرى عليك مكتوب ومقدر ـ والحمد لله رب العالمين ـ
__________
(1) هذا بيان لقوله تعالى { مَا أَصَابَ مِنْ 7pt6ٹإء-B فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ y7د9¨sŒ عَلَى اللَّهِ ضژچإ،o" (22) } ( الحديد : 22 ) و هذه الآية العظيمة من أقوى الأدلة على القدرية نفاة العلم - قبحهم الله - .
(2) رواه عنهم ابن جرير في تفسيره 27/273.
(3) ينظر : تفسير البغوي 4/329 وتفسير القرطبي 17/221 .

سورة التغابن
قال تعالى { هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ ض`دB÷s-B وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ يژچإءt/ } [ التغابن : 2 ] .
[95] (إن الله سبحانه خلق الخلق ثم كفروا وآمنو، قالوا وتمام الكلام عند قوله { هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ } ثم وصفهم { فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ ض`دB÷s-B } وهو مثل قوله { وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ } [ النور : 45 ] الآية قالوا : فالله خلقهم والمشي فعلهم ، وهذا اختيار الحسين بن الفضل ).
الكشف والبيان للثعلبي(1)9/326(2)
الدراسة
قال ابن عباس :"إن الله خلق بني آدم مؤمناً وكافراً ، ثم يعيدهم يوم القيامة كما خلقهم مؤمناً وكافراً"(3)، وهناك ما يعضد هذا القول فقد قال - صلى الله عليه وسلم - : ( إنَّ الغلام الذي قتله ـ الخضر عليه السلام ـ طُبِعَ كافراً)(4).
وقال تعالى { وَلَا (#ےrà$ح#tƒ إِلَّا #Xچإ_$sù كَفَّارًا } [ نوح : 27 ] .
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( وَكّل الله بالرحم ملكاً فيقول : أي ربِّ نطفه ٌ ، أي ربِّ علقة ، أي ربِّ مضغة ، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال : ايْ ربِّ ذكرٌ أم أنثى ؟ أشقيٌّ أم سعيد ؟ فما الرزق ؟ فما الأجل ؟ فيُكتب كذلك في بطن أمه )(5).
__________
(1) وافقه القرطبي في تفسيره 18/119 والشنقيطي في الأضواء 8/333.
(2) ت : ابن عاشور .
(3) رواه الطبري في تفسيره .
(4) أخرجه مسلم عن أُبي بن كعب في كتاب ( القدر ) ح : 6766 ص : 1159 .
(5) أخرجه البخاري في أول كتاب ( القدر ) ح : 6595 ص : 1140 و مسلم في كتاب ( القدر ) ح :6730 ص : 1153 .

وقال جماعة : معنى الآية : إن الله خلق الخلق ثم كفروا وآمنوا ؛ لأن الله تعالى ذكر الخلق وتمَّ الكلام ، ثم وصفهم بفعلهم ، فقال : { فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ ض`دB÷s-B } كما قال الله عزَّ وجلَّ { وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ } [ النور : 45 ] والله خلقهم والمشي ُ فِعلهم ، ثم اختلفوا في تأويلها :
ذكر عبد الله ابن عباس فمنكم كافر يؤمن ومنكم مؤمن يكفر .
وقال أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - : فمنكم كافر في حياته مؤمن في العاقبة ومنكم مؤمن في حياته كافر في العاقبة(1)
قال الزجاج: "وجائزٌ أن يكون: { خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ ض`دB÷s-B } أي مؤمن بأن الله خلقه وكافر بأن الله خلقه(2). ودليل ذلك قوله سبحانه { قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا ¼çnuچxےّ.r& } [عبس: 17] وقال { أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ 5>#uچè? ثُمَّ مِنْ 7pxےôـœR ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا } [ الكهف : 37 ](3)
وجملة القول فيه : أن الله خلق الكافر ، وكفرُه فعلٌ له وكسبٌ ، وخلق المؤمن ، وإيمانه فعلٌ له وكسبٌ ، فلكل واحد من الفريقين كسب واختيار ، وكسبه واختياره بتقدير الله ومشيئته ، فالمؤمن من بعد خلق الله إياه يختار الإيمان ؛ لأن الله تعالى أراد ذلك منه وقدَّره عليه وعلمه منه ، والكافر بعد خلق الله تعالى إيَّاه يختار الكفر؛ لأن الله تعالى أراد ذلك منه وقدَّره عليه وعلمه منه، وهذا طريق أهل السنة والجماعة، من سلكه أصاب الحق وسَلِم من الجبر والقدر. قاله البغوي(4).
__________
(1) ينظر فيما سبق : تفسير البغوي 4/408 وزاد المسير 8/280 وفي بقية الأقوال نفس المصدرين السابقين وتفسير القرطبي 18/119 .
(2) الكفر بالخلق هو مذهب الدهرية وأهل الطبائع .
(3) معاني القرآن وإعرابه 5/179 .
(4) تفسيره 4/408 .

وذكر القرطبي أن هذا هو ما عليه الأئمة والجمهور من الأمة(1).
قال ابن تيمية : " وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره .
والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين : الأولى : الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلاً ، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال ، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق ، فأول ما خلق الله القلم قال له : اكتب ، قال : ما أكتب ؟ قال : اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه ، جفت الأقلام وطويت الصحف "(2)
إلى أن قال : " فما مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه ، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيتة . وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، ولا يحب الكافرين ، ولا يرضى عن القوم الفاسقين ، ولا يأمر بالفحشاء ، ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد والعباد فاعلون حقيقة ، والله خالق أفعالهم ، والعبد هو المؤمن والكافر ، والبر والفاجر ، والمصلي والصائم ، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة ، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ، وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي - صلى الله عليه وسلم - مجوس هذه الأمة ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره, ويُخرجون عن أفعال الله وأحكامه حِكَمها ومصالحها "(3).
__________
(1) ينظر : تفسيره 18/120 .
(2) متن التنبيهات السنية ص : 247 /248/250 .
(3) المصدر السابق ص : 256 - 260 .

قال الإمام مالك بن أنس : ( ما أضلّ من كذب بالقدر، لو لم يكن عليهم فيه حجة إلا قوله تعالى { هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ ِ/ن3ZدJsù ضچدù%ں2 /ن3ZدBur ض`دB÷s-B } لكفى بها حجة(1).
__________
(1) رواه عنه الآجرى في الشريعة ص : 237 وابن المستفاض في القدر ص 218 وذكر أن إسناده صحيح .

سورة الطلاق
قال تعالى { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ (#rك‰خkô​r&ur ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ِNà6د9¨sŒ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ حچ½zFy$# وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ %[`uچّƒxC (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ ك]ّ‹xm لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ ِ@ھ.uqtGtƒ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ ے¼çmç7َ،xm إِنَّ اللَّهَ à÷د="t/ ¾دnحچّBr& قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا } [ الطلاق : 2-3 ]
[ 96 ] قال الحسين بن الفضل :( { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ } في أداء الفراض { يَجْعَلْ لَهُ %[`uچّƒxC } من العقوبة ويرزقه الثواب من حيث لا يحتسب ).
الكشف والبيان للثعلبي(1)9/337(2)
الدراسة
قال عكرمة والضحاك : ومن يتق الله فيطلِّق للسنة يجعل له مخرجاً إلى الرجعة(3)
وقال ابن عباس : { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ %[`uچّƒxC } يقول : نجاته من كل كرب في الدنيا والآخره { وَيَرْزُقْهُ مِنْ ك]ّ‹xm لَا يَحْتَسِبُ } .
وقال ابن مسعود : يعلم أنه من عند الله ، وأن الله هو الذي يعطي ويمنع .
وقال قتادة : { يَجْعَلْ لَهُ %[`uچّƒxC } من شبهات الأمور والكرب عند الموت { وَيَرْزُقْهُ مِنْ ك]ّ‹xm لَا يَحْتَسِبُ } من حيث لا يرجو ولا يؤمل(4).
وقال الحسن : مخرجاً عما نهاه عنه .
__________
(1) وافقه القرطبي في تفسيره 18/143 والشوكاني في فتح القدير 5/300 وزادا : أي: يبارك له فيما آتاه .
(2) ت : ابن عاشور .
(3) ينظر : تفسير الطبري 28/155 وتفسير البغوي 4/416 وتفسير القرطبي 18/142 وتفسير ابن كثير 4/380 .
(4) رواه عنهم الطبري في تفسيره 28/155 /156 وينظر : تفسير ابن كثير 4/380.

وقال أبو العالية : مخرجاً من كل شدة(1). وقيل غير ذلك .(2)
وقال الزجاج ." معناه يجعل له مخرجاً من الحرام إلى الحلال ، وقيل من النار إلى الجنة ، ويرزقه من حيث لا يحتسب معناه ـ والله أعلم ـ أنه إذا اتقى الله وآثر الحلال والصبر على أهله إن كان ذا ضيقةٍ فتح الله عليه ورزقه من حيث لا يحتسب، وجائز أن يكون إذا اتقى الله في طلاقه ، وآثرما عند الله وجرى في ذلك على السنة رزقه الله أهلاً بدل أهله ".(3)
والظاهر والله أعلم في الآية أنها على العموم ولا وجه للتخصيص بنوع خاص ويدخل ما فيه السياق دخولاً أولياً(4)، ولذا فإن الآية تشمل قول الحسين وغيره. ـ والله أعلم ـ
__________
(1) ينظر : تفسير البغوي 4/417 وتفسير القرطبي 18/143 .
(2) ينظر : تفسير الطبري 28/155 وتفسير ابن أبي حاتم 10/3259/3260 وتفسير القرطبي 18/143 وتفسير ابن كثير 4/380 .
(3) معاني القرآن وإعرابه 5/184 .
(4) ينظر : فتح القدير 5/300.

سورة المزمل
قال تعالى { إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا } [ المزمل : 5 ]
[ 97 ] روى الثعلبي عن إبي إسحاق إبراهيم بن مضارب بن إبراهيم يقول : سمعت الحسين بن الفضل وسئل عن هذه الآية ، فقال : ( معناها إنا سنلقي عليك قولاً خفيفاً على اللسان ثقيلاً في الميزان ) .
الكشف والبيان للثعلبي(1)10/60(2).
الدراسة
اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى { إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا }
فقال الحسن : العمل به ، قال : إن الرجل ليَهذُّ(3)السورة ، ولكن العمل به ثقيل .
وقال قتادة : ثقيل والله فرائضه وحدوده .
وقال ابن زيد : هو والله ثقيل مبارك القرآن ، كما ثقل في الدنيا ثَقُل في الموازين يوم القيامة .(4)
وقال الفراء: ليس بالخفيف ولا السَّفساف(5)؛ لأنه كلام ربنا تبارك وتعالى(6).
واختار ابن جرير أنه ثقيل على الوجهين ثقيل محمله ، ثقيل العمل بحدوده وفرائضه ، فهو كما وصفه جلَّ ثناؤه بأنه قول ثقيل .(7)
__________
(1) وافقه البغوي في تفسيره 4/492 وعزاه القرطبي في تفسيره 19/37 إلى الحسين بن الفضل قوله :( ثقيلاً لا يحمله إلا قلب مؤيد بالتوفيق ، ونفس مزينة بالتوحيد ) ونسب هذا القول الثعلبي في الكشف والبيان إلى أبى بكر بن طاهر .
(2) ت : ابن عاشور .
(3) الهذّ : سرعة القراءة ، ينظر العين 4/300.
(4) رواه عنهم الطبري في تفسيره 29/152 وينظر: تفسير البغوي 4/491 /492وتفسير ابن كثير 4/435.
(5) السفساف من الشِّعر ونحوه: أردَؤه . العين 2/254.
(6) معاني القرآن 3/197.
(7) ينظر : تفسيره 29/152

وفي الآية أطلق وصف الثقيل ولم يقيِّده بنوع من الثقل ، وما ذكره المفسرون فإنه نوع من أنواعه يحتمله وصف " ثقيلاً " فجائز أن يكون ثقيلاً في الميزان ، لمن عمل به ، وجائز أن يكون ثقيلاً في التكاليف ، وجائز أن يكون ثقيلاً حال نزوله على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، والله أعلم(1).
وكل ذلك ثابت في القرآن الكريم ، وقد بين تعالى أن هذا الثقل يخففه الله على المؤمنين كما قال تعالى { وَلَقَدْ $tRِژœ£o" الْقُرْآَنَ حچّ.دe%#د9 فَهَلْ مِنْ 9چد.£‰-B } [ القمر : 17 ](2)
وعلى هذا فقول الحسين داخلٌ في معنى الآية . وقد أشار في قوله ( ثقيلاً في الميزان ) إلى العمل به .
قال - صلى الله عليه وسلم - : ( من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنه والحسنة بعشر أمثالها لا أقول { الم } حرف ولكن ألف حرف ، ولام حرف ، وميم حرف )(3)
قال الزجاج : " و يجوز على مذهب أهل اللغة أن يكون معناه أنه قول له وَزْنٌ في صحته وبيانه ونفعه "(4).
__________
(1) ينظر في كونه ثقيلاً أثناء نزوله على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم : صحيح البخاري كتاب ( بدء الوحي ) باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقول الله عز جل { إِنَّا !$uZّ‹xm÷rr& إِلَيْكَ كَمَا !$uZّ‹xm÷rr& إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ ¾دnد‰÷èt/ } [ النساء : 163 ] ح : 2 ، ص : 1 ، وصحيح مسلم كتاب( الفضائل )ح : 6059 ص : 1028 .
(2) يراجع : أضواء البيان 8/612/613.
(3) رواه الترمذي في كتاب ( الفضائل ) باب ما جاء في من قرأ حرفاً من القرآن ماله من الأجر ح : 2910 ص : 654 .
(4) معاني القرآن وإعرابه 5/240 .

سورة المدثر
قال تعالى: { وَمَا جَعَلْنَا |="utُ¾r& النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ (#ûqمZtB#uن إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي Nخkح5qè=è% مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا y7د9¨x‹x. يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ "د‰÷ku‰ur مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا 3"uچّ.دŒ لِلْبَشَرِ } [ المدثر : 31 ] .
[ 98 ] قال الحسين بن الفضل: (هذه السورة مكية ، ولم يكن بمكة نفاق ألبته ، فالمرض في هذه الآية الخلاف لا النفاق).
الكشف والبيان للثعلبي(1)1/47(2).
الدراسة
سورة المدثر مكية ، بل إن هناك من قال بأنها أول ما نزل من القرآن .(3)
وقال تعالى فيها { وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي Nخkح5qè=è% مَرَضٌ } شك ونفاق قاله أكثر المفسرين(4)والمرض : هو الخروج عن الاعتدال الخاص بالإنسان وذلك ضربان ، الأول : مرض جسمي وهو المذكور في قوله { وَلَا عَلَى اظƒحچyJّ9$# سluچxm } [ النور : 61 ]
__________
(1) وافقه ابن الجوزي في زاد المسير 8/409 والقرطبي في تفسيره 19/80 والشوكاني في فتح القدير 5/410 وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 5/396 وأبو حيان في البحر المحيط 8/319 والثعالبي في تفسيره 4/362 " قال الحسين بن الفضل : ( السورة مكية ، ولم يكن بمكة نفاق ، وإنما المرض في الآية الاضطراب وضعف الإيمان " .
(2) صلاح بن سالم باعثمان ، ج : أم القرى .
(3) يراجع أول سورة الفاتحة في قول الحسين بن الفضل (أنها أول ما نزل من السماء ) .
(4) نسبه إليهم الثعلبي في الكشف والبيان 1/47 بالتحقيق السابق ورواه الطبري في تفسيره 19/192 عن قتادة وينظر : زاد المسير 8/408 .

والثاني : عبارة من الرَّذائل كالجهل والجبن والبخل والنفاق ، وغيرها من الرذائل الخلقية(1).
وتفسير المرض عند أهل الوجوه والنظائر على أربعة أوجه: وهي الشك، والفجور والجراح، والمرض بعينه .(2)
والمراد بالمرض هنا ـ والعلم عند الله ـ النفاق .
قال الزمخشري: " فإن قلت : كيف ذكر الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون ، والسورة مكية ولم يكن بمكة نفاق، وإنما نجم بالمدينة ؟ قلتُ : معناه وليقول المنافقون الذين ينجمون في مستقبل الزمان بالمدينة بعد الهجرة "(3).
وقد فهم الحسين أنه مجرد الشك ، فالمرض في هذه الآية الخلاف وهو الاضطراب وضعف الإيمان ، كما ذكره ابن عطية وغيره .
قال ابن عاشور :" والمرض في القلوب : هو سوء النية في القرآن والرسول - صلى الله عليه وسلم - ، وهؤلاء هم الذين لم يزالوا في تردد بين أن يسلموا وأن يبقوا على الشرك .. وليس المراد بالذين في قلوبهم مرض المنافقون؛ لأن المنافقين ما ظهروا إلا في المدينة بعد الهجرة والآية مكية " .(4)
والذي فهمه السلف من قوله { وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي Nخkح5qè=è% مَرَضٌ } أنه النفاق كالطبري(5)والسمرقندي(6)والبغوي(7)وابن كثير(8)وغيرهم.
وهذا الفهم منهم هو أخص من مجرد الشك ، وهذا الذي أميل إليه في تفسير الآية وعليه ففهم الحسين للآية فهمٌ خاصٌّ به .
__________
(1) المفردات ص : 469 وينظر : نفس المصدر في أسباب تشبيه النفاق وغيره بالمرض .
(2) ينظر : الأشباه والنظائر ص : 101 /102 وإصلاح الوجوه والنظائر 432/433.
(3) الكشاف 4/652 وينظر : تفسير القرطبي 19/80 والبحر المحيط 8/369 وتفسير أبي السعود 9/60 وروح المعاني 29/127.
(4) التحرير والتنوير 29/295.
(5) ينظر : تفسيره 29/192 .
(6) ينظر : تفسيره 3/494.
(7) ينظر : تفسيره 4/506.
(8) ينظر : تفسيره 4/444.

سورة الإنسان
قال تعالى { وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا #¶ژچإ™r&ur } [ الإنسان : 8 ]
[ 99] قال الحسين بن الفضل: ( على حبِّ إطعام الطعام )(1)
الكشف والبيان 1/143(2)
الدراسة
قال ابن كثير في قوله تعالى : { وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ } قيل على حب الله تعالى ، وجعلوا الضمير عائداً إلى الله عزّ وجلّ لدلالة السياق عليه ، والأظهر أن الضمير عائد على الطعام ، أي : ويطعمون الطعام في حال محبتهم وشهوتهم له ، قاله مجاهد ومقاتل واختاره ابن جرير(3)كقوله تعالى : { 'sA#uنur الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ } [ البقرة : 177 ] .
وكقوله تعالى : { لَنْ (#qن9$sYs? الْبِرَّ 4س®Lxm تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } [ آل عمران 92](4)
وذكر ابن عطية(5)وأبو حيان(6)أن الأول أمدح لهم، لأن فيه معنى الإيثار على النفس وعلى الاحتمال الثاني فقد يفعله الأغنياء أكثر وقال ابن عطية : "وقال الحسين بن الفضل : الضمير عائد على الإطعام أي محبين في فعلهم ذلك لا رياء فيه ولا تكلف "(7)
__________
(1) نسب هذا القول القرطبي في تفسيره 19/115 إلى الفُضيل بن عياض .
(2) ت : صلاح بن سالم با عثمان ، ج : أم القرى .
(3) ينظر في اختياره وفي قوله مجاهد : تفسيره 29/249 .
(4) ينظر : أضواء البيان 8/674/675.
(5) ينظر : المحرر الوجيز 5/410.
(6) ينظر : البحر المحيط 8/388.
(7) المحرر الوجيز 5/410 . وينظر : البحر المحيط 8/388.

وإذا كان الأظهر عود الضمير على الطعام وهو قول الجمهور(1)وقد دلَّ عليه قوله تعالى: { وَيُؤْثِرُونَ عَلَى ِNخkإ¦àےRr& وَلَوْ كَانَ ِNخkح5 خَصَاصَةٌ } [ الحشر : 9 ] ثم إن الآية التي بعدها مباشرة وهي قوله تعالى: { إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا ك‰ƒحچçR مِنْكُمْ [ن!#u"y_ وَلَا شُكُورًا } [ الإنسان : 9 ] في معنى حب الله مما يجعل الأولى للطعام، وهذه لله، والتأسيس أولى من التوكيد ـ والله أعلم ـ(2)
والواقع أن قول الحسين يدل على أن الضمير عائد على الطعام وهو الراجح ، إلا أنه جعله على تقدير مضاف (إطعام الطعام )، وقد يكون ـ والله أعلم ـ أن هذا داخلٌ في معنى الآية فهم آثروا الطعام على حاجتهم إليه وحبهم له وهم في نفس الأمر محبون لهذا العمل الجليل الذي يدخل الجنة وهو إطعام الطعام .
__________
(1) عزاه إليهم ابن الجوزي في زاد المسير 8/433.
(2) يراجع أضواء البيان 8/675 .

سورة المطففين
قال تعالى { كَلَّا ِNهk®Xخ) عَنْ ِNخkحh5§' يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ } [ المطففين : 15 ]
[100] قال الحسين بن الفضل: (كما حجبهم في الدنيا عن توحيده حجبهم في الآخرة عن رؤيته )
الكشف والبيان للثعلبي(1)1/378(2)
الدراسة
دلّت هذه الآية على أعظم نعيم، يفوز به أهل الجنة، ألا وهو رؤية الله الكريم المنان ، ومسألة ( رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ) من أشد المسائل على أهل البدعة والضلال وهدى الله أهل السنة والجماعة إلى الحق فأجمعوا قاطبة على إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ، والأدلة على ذلك واضحة وصريحة ، وقد قرِّر العلماء هذه المسألة وأوضحوا أدلتها فبينوا وأناروا الطريق لسالكيه .
وأرى أن موضوع ( الرؤية ) أبرز من أن أظهره أو أتحدث عمَّن خالف فيه أو أحيل إلى مراجع فيه، فهو ـ والحمد لله ـ من الوضوح أوضح من أن يطال الكلام فيه .
سئل الإمام مالك عن هذه الآية فقال: لمَّا حجب الله الفجار عن رؤيته دلَّ أنه ليتجلى للمؤمنين حتى يروه(3).
وقال الإمام الشافعي في قوله { كَلَّا ِNهk®Xخ) عَنْ ِNخkحh5§' يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ } " فلما حجبهم في السخط كان في هذا دليل على أنهم يرونه في الرِّضا " .(4)
قال الحافظ ابن كثير: "وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله في غاية الحسن وهو استدلال بمفهوم هذه الآية ، كما دل عليه منطوق قوله تعالى: { وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا ×ouچدك$tR } . . "(5)
__________
(1) وافقه السمعاني في تفسيره 6/182 والبغوي في تفسيره 4/575 والقرطبي في تفسيره 29/229 والشوكاني في فتح القدير 5/53.
(2) ت : صلاح بن سالم باعثمان ، ج : أم القرى .
(3) ينظر : تفسير السمعاني 6/181 و تفسير البغوي 4/575 وزاد المسير 9/56 وتفسير القرطبي 19/229.
(4) أحكام القرآن 17/40 تفسير السمعاني 6/181 .
(5) تفسيره 4/486.

وروى ابن جرير عن الحسن قوله : يكشف الحجاب فينظر إليه المؤمنون كل يوم غُدْوة وعشية ، أو كلاماً هذا معناه .
وقد روي عن قتادة : هو لا ينظر إليهم ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم .(1)
وقال ابن جرير : " فالصواب أن يقال :" هم محجوبون عن رؤيته ، وعن كرامته ، إذا كان الخبر عاماً لا دلالة على خصوصه "(2)
وقال النحاس في تقديرهم عن كرامة ربّهم : " وهذا خطأ على مذهب النحويين منهم الخليل(3)وسيبويه ، ولا يجوز عندهما ولا عند غيرهما من النحويين : جاءني زيدٌ ، بمعنى جاءني غلامه وجاءتني كرامته " .(4)
وحاصل القول أن قول الحسين ـ رحمه الله ـ هو قولٌ صحيح وهو على مذهب أهل السنة في إثبات الرؤية لأن الله تعالى إذا حجب الكل لم يكن هذا عذاباً لهم ولكن مفهوم قوله { كَلَّا ِNهk®Xخ) عَنْ ِNخkحh5§' يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ } أن المؤمنين غير محجوبين عن رؤيته فسيرونه حقاً ـ نسأل الله من فضله ـ
قال الزجاج : " وفي هذه الآية دليل على أن الله يُرى في الآخرة لولا ذلك لما كان في هذه الآية فائدة ، ولا خست منزلة الكفار بأنهم يحجبون عن الله ـ عزَّ وجلَّ ـ.
وقال تعالى في المؤمنين { وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا ×ouچدك$tR } فأعلم الله عزَّ وجلَّ أن المؤمنين : ينظرون إلى الله، وأن الكفار يحجبون عنه" (5)
وسبب حجبهم هذا عن رؤية ربهم أنهم حجبوا أنفسهم في الدنيا عن توحيده واتباع أنبيائه ولذا حجبوا عن رؤيته في الآخرة.
__________
(1) تفسير ابن جرير 29/124.
(2) المصدر السابق .
(3) الخليل بن أحمد : الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي ، أبو عبد الرحمن البصري ، اللغوي النحوي ، صاحب العروض ، توفي بعد ( 160 هـ ) ، وقيل بعدها ، ينظر : السير(7/429) ، بغية الوعاة ( 1/557).
(4) إعراب القرآن 5/111.
(5) معاني القرآن وإعرابه 5/299

قال الشيخ ابن عثيمين: " وذلك في يوم القيامة فإنهم يحجبون عن رؤية الله عزّ وجلّ كما حُجبوا عن رؤية شريعته وآياته، فرأوا أنها أساطير الأولين" (1) .
__________
(1) تفسير جزء عم ص : 100 .

سورة البروج
قال تعالى { وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ } [ البروج : 3 ]
[101 ] قال الحسين بن الفضل: ( الشاهد : هذه الأمة ، والمشهود : سائر الأمم
بيانه : قوله سبحانه { y7د9¨x‹x.ur ِNن3"sYù=yèy_ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ } [ االبقرة : 143 ] )
الكشف والبيان للثعلبي(1)1/433(2)
الدراسة
أقسم الله تعالى بالشاهد والمشهود واختلف المفسرون في معناهما على أقوال فقال عليٌّ وأبوهريرة وابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ وغيرهم: الشاهد هو يوم الجمعة وقالوا المشهود هو يوم عرفة(3)، وهذا القول هو الذي عليه الأكثرون .(4)
وقال آخرون : الشاهد : هو محمد - صلى الله عليه وسلم - والمشهود هو يوم القيامة .
وقال آخرون : الشاهد : الإنسان ، والمشهود : يوم القيامة .
وقال بعضهم : الشاهد : محمد - صلى الله عليه وسلم - ، والمشهود: يوم الجمعة .
وقيل : الشاهد : الله ، والمشهود : يوم القيامة .
وقيل : الشاهد : يوم الأضحى ، والمشهود : يوم الجمعة .
وقيل : الشاهد يوم الأضحى ، والمشهود يوم عرفة .(5)

وبعد ما ذكر هذه الأقوال في ( الشاهد والمشهود ) الإمام الطبري قال :
__________
(1) وافقه البغوي في تفسيره 4/586 والقرطبي في تفسيره 19/250 والشوكاني في فتح القدير 5/518 ونسب نحوه إليه دون ذكر( وبيانه ...) ابن عطية في المحرر الوجيز 5/461.
(2) ت : صلاح بن سالم باعثمان ، ج : أم القرى .
(3) رواه عنهم الطبري في تفسيره 29/158.
(4) ينظر : تفسير ابن كثير 4/492 وراجع : فتح القدير 5/524.
(5) ينظر في هذه الأقوال ومن قال بها تفسير الطبري 30/159ـ 161 وفي بعضها وغيرها : تفسير البغوي 4/586 وتفسير القرطبي 248ـ250 وتفسير ابن كثير 4/492 وأضواء البيان 9/131ـ 135.

" والصواب من القول في ذلك عندنا: أن يقال: إن الله أقسم بشاهد شَهد ، ومشهود شُهد ، ولم يخبرنا مع إقسامه بذلك أيَّ شاهد وأيّ مشهود أراد ، وكل الذي ذكرنا أن العلماء قالوا:هو المعنىّ ممّا يستحقّ أن يقال له " شاهد ومشهود "(1).
والظاهر ـ والله أعلم ـ أن الآية على العموم فشاهد ومشهود نكرتان تشملان كل ما ذُكر ويدخل في معنى الآية كذلك ما قاله الحسين بن الفضل .
فقد قال تعالى : { فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ Op¨Bé& بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ #Y‰‹خky​ } [ النساء : 41 ] .
وقال تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا y7"sYù=y™ِ'r& شَاهِدًا #[ژإe³t6مBur #Xچƒة‹tRur } [ الأحزاب : 45 ]
وقال تعالى: { يَوْمَ تَشْهَدُ ِNخkِژn=tم أَلْسِنَتُهُمْ ِNخk‰د‰÷ƒr&ur وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } [ النور : 24 ] .
وحتى إنه ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فيما رواه البخاري ومسلم ( وإنَّ هذا المال خضرة حلوة ، فنِعم صاحب المسلم ما أعطي منه المسكين واليتيم وابن السبيل ) أو كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ( وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ، ويكون شهيداً عليه يوم القيامة ) .(2)
وهناك من الشهادات ما يدخل في المعنى أيضاً كشهادة الشجر والحجر وغيرهما للمؤذن ممَّا يسمعه وشهادة الأرض على الإنسان بما عمل المشار إليه في قوله تعالى { يَوْمَئِذٍ ك^دd‰utéB أَخْبَارَهَا } [ الزلزلة : 4 ] وشهادة القرآن لصاحبه وغير ذلك مما يدخل في المعنى وكله واقعٌ بالفعل .
__________
(1) تفسيره 30/161.
(2) كتاب ( الزكاة ) باب الصدقة على اليتامى ، ح : 1465 ، ص : 237/238 ومسلم كتاب ( الزكاة ) ح : 2423 ، ص : 423 .

سورة الفجر
قال تعالى : { وَالشَّفْعِ حچّ?uqّ9$#ur } [ الفجر : 3 ]
[102] قال الحسين بن الفضل: ( الشفع: درجات الجنة، لأنها ثمان، والوتر دركات النار، لأنها سبع، كأنّ الله تعالى أقسم بالجنة والنار ) .
الكشف والبيان للثعلبي(1)2/532(2)
الدراسة
ذُكر في معنى الشفع والوتر أقوالٌ كثيرة جداً حتى قال الزمخشري: " وقد أكثروا في الشفع والوتر حتى كادوا يستوعبون أجناس ما يقعان فيه، وذلك قليل الطائل جدير بالتلهي عنه".(3)
وذكر فيها ابن جرير في تفسيره نحوا ً من أربعة أقوال:
1- الشفع: يوم النحر ، والوتر ، يوم عرفة .
2- الشفع : اليومان بعد النحر ، والوتر : اليوم الثالث .
3- الصلاة المكتوبة منها الشفع كصلاة الفجر والظهر ، ومنها الوتر كصلاة المغرب .
4- الشفع : الخلق كله والوتر : الله .(4)
ورجح الأخير الشنقيطي ودللَّ لذلك .(5)
ولم يجزم الطبري بواحد منها وقال : " إن الله ـ تعالى ذكره ـ أقسم بالشفع والوتر، ولم يخصص نوعاً من الشفع ولا من الوتر دون نوع بخبر ولا عقل ، وكل شفع ووتر فهو مما أقسم به مما قال أهل التأويل إنه داخل في قسمه هذا ، لعموم قسمه بذلك " .(6)
أما عن قول الحسين بن الفضل فلعل الصحيح هو ما نقله ابن عطية عنه حيث نسب إليه قوله " الشفع أبواب الجنة لأنها ثمانية أبواب ، والوتر أبواب النار لأنها سبعة أبواب " .(7)
__________
(1) وافقه البغوي في تفسيره 4/ 608 وابن الجوزي في زاد المسير 9/107 والقرطبي في تفسيره 20/39 .
(2) ت : صلاح بن سلام باعثمان ، ج : أم القرى .
(3) الكشاف 4/746 وقد ذكر في معناهما ثلاثة أقوال ، و أوصلها ابن الجوزي في زاد المسير 9/104 إلى عشرين قولاً ، وينظر البحر المحيط 8/463.
(4) . ينظر في هذه الأقوال وقائليها: تفسيره 30/206ـ209 وتفسير ابن أبي حاتم 10/3423-3424.
(5) ينظر : الأضواء 9/210/211.
(6) تفسيره 30/209.
(7) المحرر الوجيز 5/477.

ففي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " ما منكم من أحد يتوضأ فيُبلغ ـ أو فيُسبغُ ـ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية ، يدخل من أيها شاء " .(1)
وقال تعالى : { لَهَا سَبْعَةُ 5>¨uqِ/r& } [ الحجر : 44 ] ،و هكذا فعدد أبواب الجنة ثمانية ثابت في السنة وعدد أبواب النار سبعة ثابت في النص القرآني الكريم .
وأما عن الدرجات فالمعلوم بالنص أنها مائة درجة فقد روى البخاري في صحيحه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إن في الجنة مائة درجة أعدَّها الله للمجاهدين في سبيل الله ، ما بين الدَّرجتين كما بين السماء والأرض ، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنَّه أوسط الجنة، وأعلى الجنة وفوقه عرش الرَّحمن ومنه تفجَّرُ أنهار الجنة "(2)
وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين مائة عام"(3).

فلا أعلم أن درجات الجنة ثمانية أو أبواب النار سبعة ولذ قلت لعل الصحيح ما نقله عنه ابن عطية ، وأقول : إن كان مقصده هو أبواب الجنة وأبواب النار فكأنه أقسم بالجنة والنار فمقالته تلك قد تدخل في معنى الآية ، خصوصاً وأن القسم بالشفع والوتر مطلق لم يحدَّد بنوع من الشفع أو الوتر يصدق عليه أنه شفع أو وتر فهو داخل في عموم هذين اللفظين . وعلى هذا يكون قول الحسين في الآية قولاً صحيحاً ـ والله أعلم ـ.
__________
(1) الطهارة ) ح : 553 ، ص 118.
(2) الجهاد ) باب : درجات المجاهدين في سبيل الله ، ج : 2790 ص : 462.
(3) رواه الترمذي في ( صفة الجنة ) باب : ما جاء في صفة درجات الجنة ح 25290 ص : 574 وقال عنه حديث حسن غريب .

سورة الشرح
قال تعالى { وَوَضَعْنَا y7Ztم وِزْرَكَ } [ الشرح : 2 ]
[103] قال الحسين ابن الفضل: ( يعني الخطأ والسهو ) .
الكشف والبيان للثعلبي(1)1/134(2)
الدراسة
الوزر: الحِمْلُ الثقيل من الإثم ، وقد وَزَرَ يَزِر، وهو : وازر ، والمفعول : موزور .
والوزير : الذي يسْتَوْزِره الملك ُ، فيَستعينُ برأيه، وحالته: الوزارة .
وأوزار الحرب: آلتها، لا تُفرد، ولو أفْرِد لقيل وِزْر، لأن يرجع إلى الحمل الثقيل(3).
وقال مجاهد(4)وقتادة وابن زيد والحسين وجمهور المفسرين: الوزر هنا ، الذنوب(5).
وقد أُفرد هنا وأُطلق ولم يُبيَّن ما هو نوعه ، فاختلف فيه المفسرون :
فقال : قتادة : كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ذنوب قد أثقلته ، فغفرها الله له .
وقال الضحاك : يعني الشرك الذي كان فيه .
قال الفراء :" يقول : إثم الجاهلية "(6).
وقال القرطبي : " أي وضعنا عنك ما كنت فيه من أمر الجاهلية ، لأنه كان - صلى الله عليه وسلم - في كثير من مذاهب قومه ، وإن لم يكن عبد صنماً ولا وثناً "(7)
وقال ابن جرير:" وغفرنا لك ما سلف من ذنوبك، وحططنا عنك ثقل أيام الجاهلية التي كنت فيها(8).
وقال الزجاج : " أي وضعنا عنك إثمك أن غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر "(9)وهذا قول مجمل .
وذكر البغوي(10)وابن كثير(11)في تفسيرهما أن قوله تعالى { وَوَضَعْنَا y7Ztم وِزْرَكَ }
__________
(1) وافقه البغوي في تفسيره 4/639 والقرطبي في تفسيره 20/98 .
(2) ت : أحمد بن محمد البريدي ، ج : أم القرى .
(3) العين 4/366 .
(4) رواه عنه ابن جرير في تفسيره 30/284 ، وابن أبى حاتم في تفسيره 10/3445 .
(5) ينظر : المحرر الوجيز 5/496.
(6) معاني القرآن 3/275 .
(7) تفسيره 20/97 وينظر : أضواء البيان 9/312.
(8) تفسيره 3/284 .
(9) معاني القرآن وإعرابه 5/341 وينظر : إعراب القرآن للنحاس 5/156 .
(10) 4/639.
(11) 4/524 .

هي كقوله : { uچدےَّu‹دj9 لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ y7خ7/RsŒ وَمَا uچ¨zr's? } [ الفتح : 2 ]
قال أبو حيان في قوله : { وَوَضَعْنَا y7Ztم وِزْرَكَ (2) } : "كناية عن عصمته من الذنوب وتطهيره من الأدناس "(1).
وذهب قوم إلى أن هذا تخفيف أعباء النبوة التي تثقل الظهر من القيام بأمرها، سهل الله ذلك عليه حتى تيسرت له(2).
وأجاب الحسين بأنه الخطأ والسهو(3)،ولعل مقالته تلك صدرت بسبب المبالغة في تنزيهه - صلى الله عليه وسلم - ـ والله أعلم ـ.
وهذه مسألة لها تعلق بمسألة عصمة الأنبياء، والمعروف عن أهل السنة والجماعة أنهم يقولون بعصمة الأنبياء من كل ما ينافي الرسالة كالكذب، والخيانة، والشرك.. وأما الذنوب فإنها يجوز وقوعها ولكن لا يُقَرُّون عليها بل يُوفَّقون للتوبة، ويكون حالهم بعد التوبة أكمل من حالهم قبلها، وكأن الحسين لا يرى ذلك، فالأصل أن الوزر هو الذنب والإثم وحمله هو على الخطأ والنسيان ، وهذا لا إثم فيه ولا وزر، وهذا ليس بصريح من كلام الحسين بن الفضل .
والآية واضحة الدلالة في أن الله تعالى غفر للنبي - صلى الله عليه وسلم - وزره وخطيئته حتى بقي مغفوراً له ، فمغفرة الذنوب المتقدمة والمتأخرة ثابتة بهذا النص وغيره قال تعالى : { uچدےَّu‹دj9 لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ y7خ7/RsŒ وَمَا uچ¨zr's? } [ الفتح : 2 ] وهذا من خصائص الرسول - صلى الله عليه وسلم - فلا أحد من الناس يغفر له ما تقدم وما تأخر إلا رسول الله محمد - صلى الله عليه وسلم - .
__________
(1) البحر المحيط 8/484 وينظر : كتاب الشفاء باب ( فيما يختص بالأمور الدينية والكلام في عصمة نبينا عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم ) ص : 286 .
(2) ينظر: تفسير البغوي 4/639 وفتح القدير 5/584 .
(3) ينظر في عصمته من السهو : الشفا ص : 308.

سورة التكاثر
قال تعالى { ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ } [ التكاثر : 8 ]
[104] قال الحسين بن الفضل : ( تخفيف الشرائع وتيسير القرآن ) .
الكشف والبيان للثعلبي(1)2/384(2)
الدراسة
النعمة هي الحالة الحسنة(3)والنعماء اسم النعمة ، والنعيم :الخفضُ والدَّعة .(4)
والنعيم : النعمة الكثيرة(5).
وأطلق النعيم المسؤول عنه في الآية ولم يحدده تعالى فاختلف فيه على أقوال كثيرة .(6)
منها ما ذكره الطبري(7): 1/ الأمن والصحة ، روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (نعمتان مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس : الصحة والفراغ )(8)
2/ الإدراك بحواس السمع والبصر ، قال تعالى { إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا } [ الإسراء : 36 ] .
3/ العافية .
4/ بعض ما يطعمه الإنسان أو يشربه .
__________
(1) وافقه البغوي في تفسيره 4/ 678.
(2) ت : أحمد بن محمد البريدي ، ج : أم القرى .
(3) ينظر : المفردات ص : 501
(4) العين : 4/244.
(5) المفردات ص : 501 .
(6) ينظر : تفسير القرطبي 20/163 .
(7) ينظر في هذه الأقوال ومن قال بها : تفسير الطبري 30 / 346 -350 وفي بعضها : تفسير ابن أبي حاتم 10/3460-3462 .
(8) في ( الرقاق ) باب : الصحة والفراغ ،ولا عيش إلا عيش الآخرة ح : 6412 ص : 1113.

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم أو ليلة ، فإذا هو بأبي بكر وعمر ، فقال : ( ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة ) قالا : الجوع ، يا رسول الله قال : ( وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما ، قوموا ) فقاموا معه ، فأتى رجلاً من الأنصار ، فإذا هو ليس في بيته ، فلما رأته المرأة ، قالت : مرحباً وأهلاً ؛ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أين فلان قالت : ذهب يستعذبُ لنا من الماء ، إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه ثم قال : الحمد لله ، ما أحد اليوم أكرم أضيافاً منِّي ، فانطلق فجاءهم بعذق، فيه بسر وتمر ورطب ، فقال : كلوا من هذه وأخذ المُدْية، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( إياك والحلوب ) .
فذبح لهم ، فأكلوا من الشاة ، ومن ذلك العذق ،وشربُوا ، فلما أن شبعوا ورووا ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر وعمر : ( والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة ، أخرجكم من بيوتكم الجوع ، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم )(1)
5/ كل شيءٍ من لذة الدنيا وهو قول مجاهد . ولعل هذا الأخير هو أشملها .
ثم ذكر الطبري أن الله أخبر أنه سائل هؤلاء القوم عن النعيم دون تخصيص في خبره نوع من النعيم دون نوع ، بل عمَّ الخبر في ذلك عن الجميع فهو سائلهم كما قال عن جميع النعيم ، لا عن بعض دون بعض .(2)
وقال النحاس : " وظاهر الكلام يدل على أنه عام ، وأن الإنسان مسؤول عن كل نعيم تنعَّم به في الدنيا من أين اكتسبه ؟ وما قصد به ؟ وهل فَعَلَ ما غيره أولى منه ؟ .. "(3)
__________
(1) رواه مسلم في ( الأشربة ) ح : 5313 ص : 908/909 .
(2) ينظر : تفسيره 30/350 .
(3) إعراب القرآن 5/178

وأمَّا عمَّن يُسأل ـ والعلم عند الله ـ أن الكل يُسأل ( المؤمن والكافر) فسؤال الكافر سؤال توبيخ وسؤال المؤمن سؤال إكرام وتشريف(1)قال القرطبي : " قلتُ : هذا القول حسن "(2)
والشاهد في هذه الآية هو ما قاله الحسين فإنه يدخل في النعيم نعمة التشريع والتخفيف عمَّا كان على الأمم الماضية ،وفي مقدمة النعم نعمة الإسلام ومصدرها القرآن وتيسيره من أجلِّ النعم قال تعالى : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ 8luچxm } [ الحج: 48 ] وقال تعالى : { وَلَقَدْ $tRِژœ£o" الْقُرْآَنَ حچّ.دe%#د9 فَهَلْ مِنْ 9چد.£‰-B } [ القمر : 17 ] والقرآن من النعم التي سيسأل عنها العبد قال تعالى : { وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ t$ِqy™ur تُسْأَلُونَ } [ الزخرف : 44 ] .
والظاهر أنَّ النعيم عامٌّ ، وما ذُكر من الأقوال فهي أمثلة لنوعٍ من النعيم ، ومن ثَمَّ يكون قول الحسين مثالاً من أفراد هذا العموم .
وإذا كان الظاهر في الآية أنها على العموم فهي تتضمن قول الحسين ،ولعل الأقوال المتقدمة أوضح في المعنى ـ والله تعالى أعلم ـ قال القرطبي : " والأقوال المتقدمة أظهر ـ والله أعلم ـ "(3).
__________
(1) ينظر : تفسير القرطبي 30/164 والبحر المحيط 8/506 وأضواء البيان 9/486 وجزء في تفسير جزء عَم َّ لابن عثيمين ص : 306 .
(2) تفسيره 20/165 وقد ناقش ذلك ابن القيم - رحمه الله - فليراجع التفسيرالقيِّم لابن القيِّم ص : 518-520 من أراد إتمام الفائدة .
(3) المصدر السابق 20/166.

سورة الكوثر
قال تعالى { إِنَّا y7"sYّ‹sـôمr& uچrOِqs3ّ9$# } [ الكوثر : 1 ]
[105] قال الحسين بن الفضل: (الكوثر شيئان: تيسير القرآن، وتخفيف الشرائع).
الكشف والبيان للثعلبي(1)2/443(2)
الدراسة
اختلف أهل التأويل في الكوثر، فقيل علمٌ على نهر في الجنة أعطاه الله لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -
روى البخاري قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ( أتيتُ على نهر حافَّتاه قباب اللؤلؤ مجوَّف ، فقلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر ) .(3)
وقيل هو حوض النبي - صلى الله عليه وسلم -
روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قوله : بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم بين أظهرنا ، إذ أغفى إغفاءة ، ثم رفع رأسه متبسماً فقلنا : ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال : ( أُنزلت علي آنفاً سورة ، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم { إِنَّا y7"sYّ‹sـôمr& uچrOِqs3ّ9$# (1) فَصَلِّ y7خn/uچد9 ِچutùU$#ur (2) إِن y7y¥دR$x© هُوَ مژyIِ/F{$# (2) } ثم قال : ( أتدرون ما الكوثر؟) فقلنا الله ورسوله أعلم قال: (فإنَّه نهرٌ وعدنيه ربِّي عز وجل عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيُخْتَلج(4)العبد منهم، فأقول: ربِّ إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثوا بعدك )(5).

وقال ابن عباس في الكوثر : هو الخير الذي أعطاه الله إياه(6)
__________
(1) وافقه القرطبي في تفسيره 20/199 وأبو حيان في البحر المحيط 8/521 .
(2) ت : أحمد بن محمد البريدي ، ج : أم القرى .
(3) التفسير ) ح : 4964 ، ص : 890
(4) الخَلْجُ : جذبُك شيئاًُ أخرجته من شيء .. ويقال : إنَّ الخَلْج : الانتزاع . العين 2/430/431.
(5) في ( الصلاة ) ح : 894 ، ص : 170 .
(6) رواه البخاري عنه في ( التفسير ) ح : 4966 ، ص : 890 . .

وقيل لسعيد بن جبير فإن الناس يزعمون أنه نهرٌ في الجنة؟ فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه.(1)
وعلى هذا فالكوثر وصفٌ ، وهو الخير الكثير، ومن جملته النهر الذي أعطيه النبي - صلى الله عليه وسلم - .
قال عكرمة : الخير الذي أعطاه الله : النبوة والإسلام وروى عنه قوله في الكوثر : ما أعطي النبي من الخير : النبوة والقرآن(2).
وقال الحسن هو القرآن(3)، وقيلت أقوالٌ كثيرة غير ذلك .(4)
قال الخليل بن أحمد : " والكوثر نهر في الجنة يتشعبُ منه أكثر أنهار الجنة " . . ويقال : بل الكوثر : الخير الكثير الذي أعطاه الله النبي - صلى الله عليه وسلم - "(5)
وقال الزجاج:" وقال أهل اللغة: الكوثر فوعل من الكثرة ، ومعناه الخير الكثير ، وجميع ما جاء في تفسير هذا قد أعطيه النَّبيُّ عليه السلام ، قد أعطي الإسلام والنبوة وإظهار الدين الذي أتى به على كلِّ دين, والنصر على عدوه والشفاعة ومالا يحصى ممّا أعطيه ، وقد أعطي الجنة على قدر فضله على أهل الجنة "(6)
ورجح الطبري أنه اسم النهر الذي أعطيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنة ، وصفه الله بالكثرة ، لعظم قدره ، ودلَّل على ذلك(7).
وقال البغوي : " والمعروف أنه نهر في الجنة أعطاه الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - كما جاء في الحديث " .(8)
__________
(1) رواه البخاري عنه في نفس المصدر السابق .
(2) رواه عنه الطبري في تفسيره 30/393 . وينظر في الأقوال السابقة ومن قال بها : نفس المصدر .30/390-393 .
(3) رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره 10/3470 وينظر : معاني القرآن للنحاس 5/188 وتفسير البغوي 5/699.
(4) ينظر : زاد المسير 9/249 والبحر المحيط 8/521 ، وتفسير القرطبي 20/199 .
(5) العين 4/12.
(6) معاني القرآن وإعرابه 5/369 .
(7) ينظر : تفسيره 30/393 .
(8) تفسيره 4/700 .

وقال القرطبي : " قلتُ : أصح هذه الأقوال الأول والثاني ، لأنه ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص في الكوثر ، . . . وجميع ما قيل بعد ذلك في تفسيره قد أعطيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زيادة على حوضه - صلى الله عليه وسلم - تسليماً كثيراً "(1)
وقال أبو حيان : " وينبغي حمل هذه الأقوال على التمثيل لا أن الكوثر منحصر في واحد منها " .(2)
قال ابن تيمية " وقوله تعالى { إِنَّا y7"sYّ‹sـôمr& uچrOِqs3ّ9$# } تدل هذه الآية على عطية كثيرة صادرة عن معط كبير غني واسع " إلى أن قال : " وحذف موصوف الكوثر ليكون أبلغ في العموم ، لما فيه من عدم التعيين ، وأتى بالصفة أي أنه سبحانه وتعالى قال { إِنَّا y7"sYّ‹sـôمr& uچrOِqs3ّ9$# } فوصفه بالكوثر ، والكوثر المعروف إنما هو نهر في الجنة كما وردت به الأحاديث الصحيحة الصريحة ، وقال ابن عباس :الكوثر إنما هو من الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه ، وإذا كان أقل أهل الجنة من له فيها مثل الدنيا عشر مرات ، فما الظن بما لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما أعده الله له فيها ، فالكوثر علامة وأمارة على تعدد ما أعده الله له من الخيرات واتصالها وزيادتها أو سمو المنزلة وارتفاعها ، وإن ذلك النهر وهو الكوثر أعظم أنهار الجنة وأطيبها ماء ، وأعذبها ، وأحلاها وأعلاها".(3)
والذي تطمئن إليه النفس أن الكوثر ، هو الخير الكثير ولا شكَّ في كون النهر والحوض من جملته بل إنهما من أولى ما يدخل فيه ـ والعلم عن الله تعالى ـ .
__________
(1) تفسيره 20/201 .
(2) البحر المحيط 8/521.
(3) مجموع فتاوى ابن تيمية 16/529/ 530.

وبالنسبة لقول الحسين فقد مرَّ معنَا في سورة التكاثر قوله في النعيم أنه ( تخفيف الشرائع وتيسر القرآن ) والنعيم من الخير الذي يعطيه الله العبد . فكأني أراه جعل تخفيف الشرائع وتيسير القرآن نعمة على الأمة وعلى النبي خاصة كذلك وهذا صحيح ولكن أن يكون المقصود من الآية فلا أظن ، وأستطيع أن أقول: إنه من الخير الذي أُعطيَهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل إن القرآن الكريم من أعظم الخير الذي أوتيه - صلى الله عليه وسلم - وقد قال تعالى { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ 8luچxm } [ الحج : 78 ] وقال تعالى { $sY​/u' لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ !$uZٹإ،°S أَوْ أَخْطَأْنَا $sY​/u' وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا #Xچô¹خ) كَمَا ¼çmtFù=yJxm عَلَى الَّذِينَ مِنْ $uZد=ِ6s% رَبَّنَا وَلَا $sYù=دdJysè? مَا لَا طَاقَةَ $sYs9 بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ $sYs9 !$uZôJxmِ'$#ur أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ } [ البقرة : 286] .
وقال - صلى الله عليه وسلم - ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه )(1)و في رواية مسلم إن الله تعالى قال :( قد فعلت )(2).
__________
(1) رواه ابن ماجه في ( الطلاق ) باب : طلاق المكره والناسي ، ح : 2045 ، ص : 293 ، والحاكم وصححه 2/216 وينظر : تلخيص الحبير لابن حجر 1/281-283.
(2) كتاب ( الإيمان )ح : 330 ، ص : 67 .

سورة الإخلاص
قال تعالى { اللَّهُ الصَّمَدُ } [ الإخلاص : 2 ]
[ 106] قال الحسين بن الفضل: (هو الأزليُّ بلا ابتداء) .
الكشف والبيان للثعلبي(1)2/565 .
[ 107 ] وقال أيضا ً ( هو الذي يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء،ولا معقب لحكمه ، ولا رادّ لقضائه )
الكشف والبيان للثعلبي(2)2/566(3).
الدراسة
قال الجوهري : " الصمد : المكان المرتفع الغليظ .. والمصمد: لغة في المصمت، وهو الذي لا جَوف له. والصِّماد: عِفاصُ القارورة . وصَمَدَه يَصْمُدُه صَمْدَاً، أي قصَده والصمد: السيِّد، لأنه يُصْمَدُ إليه في الحوائج . . "(4).
قال أبو عبيدة : " هو الذي يُصْمَد إليه ، ليس فوقه أحد والعرب كذلك تسمِّي أشرافها "(5).
وقال البخاري : " والعرب تُسَمِّي أشْرافها الصمد " .(6)
وذكر ابن جرير في معنى الصمد أقوالاً عدة(7):
فعن ابن عباس ومجاهد وغيرهما : الذي ليس بأجوف ، وقال الشعبي : الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب .
وقال عكرمة : الذي لم يخرج منه شيء .
وقال أبو العالية : الذي لم يلد(8)ولم يولد لأنه ليس شيء يلد إلا سيورث ولاشيء يولد إلا سيموت ، فأخبرهم تعالى ذكره أنه لا يورث ولا يموت .
وقال آخرون: هو السيد الذي قد انتهى سؤدده .
__________
(1) وافقه ابن تيمية في مجموع الفتاوى 17/218 .
(2) وافقه الرازي في تفسيره 32/166 و القرطبي في تفسيره 20/226 في قوله (هو الذي يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء ) .
(3) ت : أحمد بن محمد البريدي ، ج : أم القرى .
(4) الصحاح ( صمد )
(5) مجاز القرآن 2/316.
(6) في ( التفسير ) باب : قوله { اللَّهُ الصَّمَدُ } ص : 892 ..
(7) ينظر في بعض هذه الأقوال : الأمالي لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي 2/289.
(8) قال ابن كثير : " وقال الربيع بن أنس هو الذي لم يلد ولم يولد كأنه جعل ما بعده تفسيراً له وهو قوله : { لَمْ ô$ح#tƒ وَلَمْ يُولَدْ } وهو تفسير جيد" 4/570 ..

قال ابن عباس : في قوله ( الصمد ) السيد الذي قد كمُل سُؤدَده ، والشريف الذي قد كمُل في شرفه ، والعظيم الذي قد عظُم في عظمته ، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته ، والعالم الذي قد كمل في علمه ،والحكيم الذي قد كمل في حكمته ، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد وهو الله سبحانه هذه صفته ، لا تنبغي إلا له(1)
وقال الحسن وقتادة : الباقي بعد خلقه . وروي عن قتادة : الدائم .(2)
وذهب الطبري إلى انه السيد الذي يُصْمَدُ إليه ، الذي لا أحد فوقه .(3)
وقال الزجاج " وتفسير السيد الذي ينتهي إليه السؤدد . . وقيل الصمد الذي لا جوف له ، وقيل الصمد الذي صَمَدَ له كلُّ شيء والذي خلق الأشياء كلها ، لا يستغني عنه شيء وكلُّها تدل على وحدانيته وهذه الصفات كلها يجوز أن تكون لله عز وجل "(4).
وقال في ( تفسير الأسماء ) :" قد مرَّ في كتاب التفسير جميع ما فيه مما جاء به الأثر وأصحُّه أنه السيد المصمود إليه في الحوائج " .(5)
وقال الخطابي : " الصمد هو السيِّد ، الذي يُصمد إليه في الأمور ، ويقصد في الحوائج والنوازل ، وأصل الصمد : القصد ، يقال للرجل اصمد صَمْد فلان ، أي : اقصد قَصْده ، وجاء في التفسير : أن( الصمد) الذي قد انتهى سؤدده ، وقيل الصمد : الدائم ، وقيل :" الباقي بعد فناء الخلق ، وأصح هذه الوجوه ما شهد له معنى الاشتقاق ـ والله أعلم ـ "(6).
__________
(1) رواه عنه الطبري في تفسيره 30/423 وابن أبى حاتم في تفسيره 10/3474.
(2) روى الأقوال السابقة عن قائليها الطبري في تفسيره 30/420- 423 .
(3) المصدر السابق 30/423.
(4) معاني القرآن وإعرابه 5/377/378.
(5) تفسير أسماء الله للزجاج ص : 58.
(6) شأن الدعاء ص : 85.

وذهب القرطبي(1)وابن عطية(2)وغيرهما إلى أن الصحيح هو ما ذهب إليه الزجاج وغيره .
بل أطبق عليه أهل اللغة وجمهور أهل التفسير .(3)
قال ابن تيمية في تفسير ( الصمد ) : " والاسم ( الصمد ) فيه للسلف أقوال متعددة قد يُظن أنها مختلفة وليس كذلك ،بل كلها صواب . والمشهور منها قولان : أحدهما : أن الصمد هو الذي لا جوف له .
والثاني : أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج ، والأول هو قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة ، والثاني قول طائفة من السلف والخلف ، وجمهور اللُّغويين ، .. "(4).
قال ابن كثير : " وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب ( السنة ) له بعد إيراده كثيراً من هذه الأقوال في تفسير الصمد: وكلُّ هذه صحيحةٌ وهي صفات ربنا عز وجل هو الذي يصمد إليه في الحوائج وهو الذي قد انتهى سؤدده ، وهو الصمد الذي لا جوف له ، ولا يأكل ولا يشرب ، وهو الباقي بعد خلقه .."(5)
وإن كان الأمر كذلك فقول الحسين الأول يقرب من قول قتادة ( الدائم ) والثاني صحيح في نفسه بلا شك وهو من لوازم معنى الصمَّد، لكن كونه تفسيراً للصمد فلعلَّ هذا لا يدل عليه معنى (الصمد ) لغة إلا أنه من صفات ذلك الإله الذي يُصْمَدُ إليه في الحوائج وهو متعلق بقول ابن عباس ( السيد الذي قد كمل في سُؤدده ، والشريف . . ) ـ والله أعلم ـ .
__________
(1) ينظر : المحرر الوجيز 5 / 536 .
(2) ينظر : تفسيره 20/226 .
(3) ينظر : فتح القدير 5/661.
(4) مجموع الفتاوى 17/214 وقد أطنب شيخ الإسلام في ذكر الأقوال، وذكر معنى هذا الاسم لغة، وتوسع في بحثه توسعاً طيباً ينظر : المصدر السابق 17/214 وما بعدها .
(5) تفسيره 4/570 .

سورة الفلق
قال تعالى { وَمِنْ حhچx© حَاسِدٍ إِذَا y‰|،xm } [ الفلق : 5 ]
[ 108] قال الحسين بن الفضل: ( جمع الله الشرور في هذه السورة وختمها بالحسد ليُعلم أنَّه أخسُّ الطبائع).
الكشف والبيان للثعلبي(1)2/589(2)
الدراسة
أمر الله تعالى نبيه بأن يستعيذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر الليل إذا دخل ومن شر السواحر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ، والحسد هو: تمنِّي زوال نعمة من مستحقٍّ لها . وربما كان مع ذلك سعيٌ في إزالتها(3)وذكر القرطبي أنه تمنَّى زوال نعمة المحسود وإن لم يصر للحاسد مثلها.(4)
وقد ذكر الله تعالى في هذه السورة العظيمة أنواع الشرور عموماً ،ثمَّ خصَّ الليل إذا دخل وغشى الدنيا بظلامه ، والسحر الخفي الذي لا يُعلم، والحاسد إذا حسد والعائن كذلك يعين في خفاء مع أن هذه الثلاثة داخلة في قوله تعالى { وَمِنْ حhچx© حَاسِدٍ إِذَا y‰|،xm } .
قال الزمخشري: في قوله { مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ } "تعميمٌ، أي كلُّ ما يستعاذ منه ، فما معنى الاستعاذة بعده من الغاسق والنفاثات والحاسد ؟ قلتُ : قد خص شر هؤلاء من كل شر لخفاء أمره، وأنه يلحق الإنسان من حيث لا يعلم، كأنما يغتال به"(5).
وقال القرطبي: "هذه سورة دالةٌ على أن الله سبحانه خالق كل شر ، وأمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يتعوَّذ من جميع الشرور ، فقال { مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ } وجعل خاتمة ذلك الحسد ، تنبيهاً على عظمه ، وكثرة ضرره ، والحاسد عدوُّ نعمة الله "(6).
__________
(1) وافقه ابن عطية في المحرر الوجيز 5/539 .
(2) ت : أحمد بن محمد البريدي ، ج : أم القرى .
(3) المفردات ص: 125.
(4) ينظر: تفسيره 20/240.
(5) الكشاف 4/822 وينظر نفس المصدر في سبب تعريف النفاثات وتنكير ( غاسق وحاسد ) .
(6) تفسيره 20/240.

قال الشوكاني: " ذكر الله سبحانه في هذه السورة إرشاد رسوله - صلى الله عليه وسلم - إلى الاستعاذة من شر كل مخلوقاته على العموم ، ثم ذكر بعض الشرور على الخصوص مع اندراجه تحت العموم لزيادة شره ومزيد ضره ، وهو الفاسق والنفاثات والحاسد ، فكان هؤلاء لما فيهم من مزيد الشر حقيقون بإفراد كل واحد منهم بالذكر "(1).
والحسد هو شرٌ مذموم، وهو من أقبح الصفات وأول ذنب عصي الله به ، قال القرطبيُّ : " والحسد أول ذنب عصي الله به في السماء ، وأول ذنب عُصىَ به في الأرض ، فحسد إبليسُ آدمَ وحسد قابيلُ هابيلَ ، و الحاسد ممقوت مبغوض مطرود ملعون " .(2)
وتأمل ما الذى جرّه الحسد على إبليس .
وأخيراً : أذكرُ أن قول الحسين في هذه السورة قول طيب واستنباط رائق، وقد أصاب وأجاد فيما ذكره ـ والله تعالى أعلى وأعلم ـ.
__________
(1) فتح القدير 5/667.
(2) تفسيره 20/240 وقد ذكر ابن القيم فوائد تتعلق بالحسد ينظر : التفسير القيِّم ص: 573/594 فلتراجع .

الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصَّالحات والصَّلاة والسَّلام على النَّبيِّ المصطفى المرسل رحمةً للعالمين وخاتم النّبيِّين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد:
فقياماً بالواجب العلمي الذي تصديت له فتحمَّلتُه، حاولتُ بقدر الاستطاعة جمع ودراسة أقوال الحسين بن الفضل في التفسير.
وكان من أهم نتائج هذا البحث الأمور التالية:
? أن الحسين بن الفضل ـ رحمه الله ـ عاش في عصر اتسم بالتفكك والاضطراب من الناحية السياسية والاجتماعية، أما من الناحية العلمية فقد كان عصراً مزدهراً بالعلم والعلماء وخاصة في موطنه (نيسابور) حيث العلماء متوافرون،والمدارس منتشرة ،والمساجد تغص بحِلق العلم، حتى كانت نيسابور تُقْصد لطلب العلم مما كان له أكبر الأثر على الحسين بن الفضل، ولعله كان من ثمرات تلك الحركة العلمية المزدهرة مؤلفٌ خاصٌّ في المعاني للحسين بن الفضل.
? من المعلوم أن الحسين بن الفضل عاصر علماءً أفذاذاً كباراً في اللغة، وغيرها، مما كان له الأثر البالغ في بلوغه شأواً عظيماً في العلم.
? يتضح وبجلاء أنه أبحر في علم المعاني إلى حدٍّ أصبح فيه كالملهم، وتجد هذا في ثناء الأئمة عليه.
? مما جعل لتفسيره مكانة رفيعة يُحتاج إلى فهمها،إلا أنه وللأسف لم يصل كاملاً. ويبقى أن الله كتب على البشر النقص مهما بلغوا من المكانة والرفعة في العلم.
فالحسين ـ رحمه الله ـ والذي كانت عنايته باللغة لها النصيب الأكبر في ـ تفسيراته السابقة ـ قد يتوسع بالتفسير فيها وبأساليبها مما كان له الأثر الواضح في تحميل بعض آيات الله ما لا تحتمل،وتكليفها ما معناها غنيٌّ عنه،كإضمار محذوف، أو تقديم مؤخر أو العكس، وأهم من ذلك عدم التزامه بالمعتقد الصحيح لأهل السنة في بعض تفسيراته لبعض الآيات التي تمس العقيدة، وغير ذلك من التفسيرات الغريبة .

? وُجد عنده فيما وصلنا شيء من التفسير بالمأثور، ولو أنه ذكر حديثاً قد يكون لا يصح عن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وآخر لم يثبت رفعه إليه عليه الصلاة والسلام.
? لا يخفى على المطلع على أقواله ندرة استشهاده بأقوال الصحابة والتابعين.
? على حسب اطلاعي رأيت أن أول ناقل عنه هو الثعلبي وكأنه ينقل عن كتبه .
? أكثر بعضُ المفسرين كالثعلبي والبغوي والقرطبي وغيرهم من نقل أقواله في كتبهم إلا أنني لم أجد تلك العناية اللائقة بخدمة تفسيرات الحسين من قبَل كثير من العلماء.
? أستطيع أن أجزم بأنَّ أهم ما في هذه الدراسة هو جمع مادة ذات محتوى مستقل تشمل أقوال الحسين بن الفضل لتكون بمثابة التفسير فيما وصلنا عنه.
? وكذلك من الأهمية بمكان التعريف بمكانة هذا العَلَم ( الحسين بن الفضل) لاسيما وهو مغمور لا يعرفه الكثير.
? قبل أن أختم أحبُّ أن أنوِّه إلى أنَّ الاتجاه لجمع أقوال مفسر ٍ ما أمر ذو أهمية كبيرة , وذلك من ناحيتين:
1- جمع ولمُّ شتات تفسيره في محتوى مستقل يشمل تفسيراته المنسوبة إليه.
2- التعريف بمكانة هذا المفسر لاسيما إن كان غير مشهور بين الكثير.
? ودراسة تلك الأقوال مفيدة من ناحيتين كذلك:
1- صقل الباحث وذلك باستفادته من دراسة تلك التفسيرات لآيات الكتاب الحكيم مما يعود على الباحث بالنفع العميم.
2- إثراء المكتبة الإسلامية بمزيد من المعلومات القيمة،لاسيما إن كان المفسر العالم من ذوي الاعتقاد السليم.
? وأخيراً أقول: لعلِّي وقد عشتُ مع هذا الموضوع مدة من الزمن أوصي الجامعة
ألا تترك الباب مفتوحاً لكل موضوع يجمع فيه أقوال مفسر،إلا ما كان جمعه لغرض خاص كتميز أقوال هذا المفسر تميُّزاً يستدعي جعله موضوعاً لرسالة علمية يمضي فيها الباحث سنوات عديدة ينال بموجبها درجة علمية معتبرة.
? والله أسأل أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم.
? وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
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ـ (ثمَّ أرسلني فقال: { اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ } ...) ........................................ 55
ـ (جفَّ القلم بما أنت لاقٍ) ...................................................................... 375
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ـ (عجب ربُّكم من ألّكم وقنوطكم) ................................................... 18 /29
ـ (عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل) ...................................... 297
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ـ (الملائكة يتعاقبون: ملائكة بالليل، و...) ................................................. 180
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6 ... الرب الثابت من غير إثبات أحد، يقال: ربَّ بالمكان وأربَّ ولبَّ إذا أقام. ... 61
7 ... العالَمون: الناس، وقال: أهلُ كل زمان عالم. ... 63
8 ... { إ7د="tB يَوْمِ الدِّينِ } ( يوم الطاعة). ... 65
9 ... الهدى في القرآن على وجهين: ... 67
الوجه الأول: هدى دعاء وبيان؛ كقوله: { وَإِنَّكَ ü"د‰÷kyJs9 إِلَى 7ق¨uژإہ 5Oٹة)tGَ،-B } وقوله: { وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ } ، { وَأَمَّا ثَمُودُ ِNكg"sY÷ƒy‰ygsù } .
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13 ... { الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ة=ّ‹tَّ9$$خ/ } إنَّ الإيمان مجرد التَّصديق بالقلب. ... 84
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فيه تقديم وتأخير تقديره : ولقد اصطفيناه في الدنيا والآخرة وإنه لمن الصالحين
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22 ... { قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ } (إنما قاله زكريا لله ـ عزَّ وجلَّ ـ يا رب لا لجبريل. ... 124
23 ... { إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى 'دoTخ) y7‹دjùuqtGمB وَرَافِعُكَ إِلَيَّ } قيل له: هل تجد نزول عيسى - عليه السلام - من السماء في القرآن، فقال : نعم . قوله: { وَكَهْلاً } وهو لم يكتهل في الدنيا، وإنما معناه { وَكَهْلاً } بعد نزوله من السماء. ... 126

24 ... { وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ (#ûqكJn=sك أَنْفُسَهُمْ } وهم يعلمون أن لهم رباً يغفر الذنوب، وإنما اقتبس هذا من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "من أذنب ذنباً وعلم أن له رباً يغفر الذنوب غفر له وإن لم يستغفر". ... 133
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26 ... { وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ } قال ابن عباس: "ومن يكفر بالله". ... 152
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30 ... ْüدJtم { ڑ } في البصائر يقال : رجل عمٍ عن الحق وأعمى في البصر . وقيل: العمي والأعمى واحد كالخضر والأخضر. ... 163

31 ... (#rن‹è{ù'tƒ { بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ } معنى قوله: (أحسنها) أن يكون للكلمة معنيان أو ثلاثة فيصرف إلى الأشبه بالحق. ... 166
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84 ... { مLنê÷ƒuنuچsùr& اللَّاتَ وَالْعُزَّى (19) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ #"uچ÷zW{$# } في الآية تقديم وتأخير، مجازها: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ ومعنى الآية: أفرأيتم أيها الزاعمون أن اللات والعزى ومناة بنات الله ؟ ) ... 352
85 ... { الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ |·دm¨uqxےّ9$#ur إِلَّا اللَّمَمَ } اللمم النظر من غير تعمُّد فهو مغفور ،فإن أعاد النظر فليس بلمم وهو ذنب. ... 355
86 ... { zOٹدd¨uچِ/خ)ur الَّذِي #'¯ûur } وَفَّى بشأن الأضياف حتى سُمِّيَ أبا الأضياف. ... 358
87 ... { أَلَّا â'ح"s? وَازِرَةٌ وِزْرَ 3"uچ÷zé& } طوعاً { وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ } كرهاً . ... 360
88 ... وأما قوله { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39) } يعني من طريق العدل . ومجاز الآية: { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى } عدلاً وَلي أن أجزيهُ بواحدة ٍ ألفاً. ... 362
89 ... { وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ } (الميزان : القرآن ). ... 366
90 ... ( { فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ } التكرير لطرد الغفلة وتأكيد الحجة). ... 369
91 ... وأما قوله { كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (29) } فإنها شؤون يعيدها لا شؤون يبديها، ومجاز الآية سوق المقادير إلى المواقيت، فقام عبد الله بن طاهر، وقبَّل رأسه وسوَّغ خراجه. ... 373
92 ... { لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } لا يعرف تفسيره وتأويله إلا من طهَّره الله من الشرك والنفاق. ... 377
93 ... { uqèd مA¨rF{$# مچ½zFy$#ur مچخg"©à9$#ur ك`دغ$t7ّ9$#ur uqèdur بe@ن3خ/ >نَسx" îLىد=tو } هو الأول بلا ابتداء، والآخر بلا انتهاء، والظاهر بلا اقتراب، والباطن بلا احتجاب. ... 379

94 ... { ںxّٹs3دj9 (#ِqy™ù's? 4'n?tم $tB ِNن3s?$sù ںwur (#qمmuچّےs? !$yJخ/ ِNà69s?#uن ھ!$#ur ںw =دtن† ¨@ن. 5A$tFّƒèC A'qم‚sù } حمد الله المؤمنين بهذه الآية على مضض الصبر على الفائت وترك الفرح بالآتي والرضا بقضائه تعالى في الحالين جميعاً . ... 383
95 ... إن الله سبحانه خلق الخلق ثم كفروا وآمنو،قالوا وتمام الكلام عند قوله { uqèd "د%©!$# ِ/ن3s)n=s{ } ثم وصفهم { ِ/ن3ZدJsù ضچدù%ں2 /ن3ZدBur ض`دB÷s-B } وهو مثل قوله { ھ!$#ur t,n=yz ¨@ن. 7p​/!#yٹ `دiB &ن!$¨B Nهk÷]دJsù `¨B سإ´ôJtƒ 4'n?tم ¾دmدZôـt/ } الآية. قالوا: فالله خلقهم والمشي فعلهم. ... 385
96 ... { `tBur ب,​Gtƒ ©!$# } في أداء الفراض { @yèّgs† ¼م&©! %[`uچّƒxC } من العقوبة ويرزقه الثواب من حيث لا يحتسب. ... 388
97 ... ? { $¯Rخ) 'إ+ù=مZy™ y7ّ‹n=tم Zwِqs% ¸x‹ة)rO } معناها إنا سنلقي عليك قولاً خفيفاً على اللسان ثقيلاً في الميزان. ... 390
98 ... { $tBur !$uZù=yèy_ |="utُ¾r& ح'$¨Z9$# wخ) Zps3ح´¯"n=tB $tBur $uZù=yèy_ ِNهksE£‰دم wخ) ZpuZ÷Fدù tûïد%©#دj9 (#rمچxےx.... } هذه السورة مكية، ولم يكن بمكة نفاق ألبته، فالمرض في هذه الآية الخلاف لا النفاق. ... 392
99 ... { tbqكJدèôـمƒur tP$yè©ـ9$# 4'n?tم ¾دmخm7مm } على حبِّ إطعام الطعام. ... 394
100 ... { Hxx. ِNهk®Xخ) `tم ِNخkحh5§' 7‹ح´tBِqtƒ tbqç/qàfَspR°Q } كما حجبهم في الدنيا عن توحيده حجبهم في الآخرة عن رؤيته. ... 396
101 ... { 7‰دd$x©ur 7ٹqهkôtBur } (الشاهد: هذه الأمة، والمشهود: سائر الأمم بيانه: قوله سبحانه { y7د9¨x‹x.ur ِNن3"sYù=yèy_ Zp¨Bé& $Vـy™ur (#qçRqà6tGدj9 uن!#y‰pkà​ 'n?tم ؤ¨$¨Y9$# } . ... 399
102 ... { ئىّےO±9$#ur حچّ?uqّ9$#ur } الشفع: درجات الجنة، لأنها ثمان، والوتر دركات النار، لأنها سبع، كأنّ الله تعالى أقسم بالجنة والنار. ... 401
103 ... { $uZ÷è|تurur y7Ztم x8u'ّ-حr } يعني الخطأ والسهو . ... 404

104 ... { ¢OèO £`è=t"َ،çFs9 >‹ح³tBِqtƒ ا`tم ةOٹدè¨Z9$# } تخفيف الشرائع وتيسير القرآن. ... 407
105 ... { !$¯Rخ) y7"sYّ‹sـôمr& uچrOِqs3ّ9$# } الكوثر شيئان: تيسير القرآن، وتخفيف الشرائع ... 410
106 ... { ھ!$# ك‰yJ¢ء9$# } هو الأزليُّ بلا ابتداء. ... 414
107 ... { ھ!$# ك‰yJ¢ء9$# } هو الذي يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء،ولا معقب لحكمه، ولا رادّ لقضائه. ... 414
108 ... { `دBur حhچx© >‰إ™%tn #sŒخ) y‰|،xm } جمع الله الشرور في هذه السورة وختمها بالحسد ليُعلم أنَّه أخسُّ الطبائع. ... 417

***

فهرس الآثار(1)

م ... الأثر ... القائل ... رقم الصفحة
1 ... أخبر الله سبحانه أن الإيمان هو العروة الوثقى ... ابن عباس
2 ... إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع ... ابن عباس
3 ... الألف(الله) واللام (جبريل) والميم (محمد). ... ابن عباس
4 ... أم الكتاب لقد أخرجها الله لكم ،فما أخرجها لأحد ... ابن عباس
5 ... أنا ممَّن يعلم تأويله. ... ابن عباس
6 ... أن آخر ما أنزل الله التوبة... ... أنس
7 ... أن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة وآخر... ... البراء
8 ... إنكم لتعملون أعمالاً هي أدقُّ في.......... ... ابن عباس
9 ... إن الله خلق بني آدم مؤمناً وكافراً، ثم... ... ابن عباس
10 ... { إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا } غرَّ بأمر الله ... ابن عباس
11 ... إنه يُلمُّ بالكبيرة ثم لا يعود إليها... ... ابن عباس
12 ... بل معنى الشرك هو الذي نجسه ... ابن عباس
13 ... تنكير العرش أنه زيد فيه ونقص ... ابن عباس
14 ... سماه الله تعالى باسمين من أسمائه... ... ابن عباس
15 ... السيد الذي قد كمُل سُؤدُده، والشريف الذي.. ... ابن عباس ... 415/ 416
16 ... الشاهد هو يوم الجمعة وقالوا المشهود هو يوم عرفة ... ابن عباس
17 ... الصبر عند المصيبة ، والشكر عند النعمة ... ابن عباس
18 ... (عمين) عميت قلوبهم عن معرفة التوحيد و...... ... ابن عباس
19 ... ( عمين ) عميت قلوبهم عن معرفة الله وقدرته ... ابن عباس
20 ... ( عمين) أي كفاراً ... ابن عباس
21 ... فسميت مثاني لأنّ الله استَثْناها وادخرها لهذه الأمة ... ابن عباس
22 ... { فَلَمَّا آَسَفُونَا } ???أغضبونا، أسخطونا ... ابن عباس
23 ... (فما تزيد ونني غير تخسير) فما تزيدونني غير بصارة ... ابن عباس
24 ... { فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ ض`دB÷s-B } ?فمنكم كافر في حياته .. ... الخدري
25 ... { فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ ض`دB÷s-B } فمنكم كافر يؤمن و... ... ابن عباس
26 ... { فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ } ???اللوح المحفوظ ... ابن عباس
27 ... قال لننظر إلى عقلها ، فوجدت ثابتة العقل ... ابن عباس
__________
(1) - قصدت بالآثار ما أُثر عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوال في التفسير أو غيره.

28 ... القلب السليم ( أن يشهد أن لا إله إلا الله) ... ابن عباس
29 ... كانت براءة من آخر القرآن نزولاً ... عثمان
30 ... كان عبد الله بن أبي بن سلول يقول:??? ... جابر
31 ... الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالى بنارٍ أو غضبٍ أو لعنةٍ أو ... ... ابن عباس
32 ... { كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ } ?يغفر ذنباً ويكشف كرباً... ... أبو الدرداء
33 ... كنَّا نعد ورسول الله حيٌّ وأصحابه متوافرون: أبو بكر ... ابن عمر
34 ... لما افتتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة ووعد أمته ملك فارس و.. ... أنس
35 ... (لما نزلت { إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ـ=|ءxm ... } الآيةz. ... ابن عباس
36 ... اللمم هو دون حدّ الدنيا وحدّ الآخرة ... ابن عباس
37 ... ليظهر الله نبيه على أمر الدين كله، فيعطيه إياه كله،... ... ابن عباس
38 ... ليس أحد إلا يحزن ويفرح ، ولكن من أصابته... ... ابن عباس
39 ... ما نهى الله تعالى عنه في هذه السورة ...فهو كبيرة ... ابن مسعود
40 ... مكث يحمل أخاه في جراب على رقبته سنةً، حتى... ... ابن عباس
41 ... هل تعلم أحداً سمي الرحمن سواه ... ابن عباس
42 ... هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر أي... ... ابن عباس ... /58/59
43 ... هو صغار الذنوب كالنظرة والغمزة والقبلة وما كان
44 ... { çm"sY÷ƒy‰sùur بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107) } لأنه رعى في الجنة أربعين خريفاً ... ابن عباس
45 ... وفَّى بما رأى في المنام من ذبح ابنه ... ابن عباس
46 ... { وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ } أي ومن يكفر بالله......... ... ابن عباس
47 ... { ِNèdur ڑcqكJn=÷ètƒ } أن الإصرار ضار، وأنَّ تركه... ... ابن عباس
48 ... نجاته من كل كرب في الدنيا والآخرة ... ابن عباس
49 ... يعلم أنه من عند الله، وأن الله هو الذي يعطي ويمنع ... ابن مسعود

***

فهرس الأعلام(1)

1 ــ آدم:
35، 38، 91، 94، 110، 121، 123، 131، 155، 173، 176، 177، 288، 289، 290، 310.
2 ــ إبراهيم عليه السلام:
109، 110، 215، 300، 336، 337، 362، 363.
3 ــ إبراهيم بن محارب بن إبراهيم :
42، 168.
4 ــ إبراهيم بن مضارب:
20، 390.
5 ــ ابن الأثير:
220، 247.
6 ــ ابن إسحق:
134.
7 ــ ابن الأعرابي:
12، 223 .

8 ــ ابن الأنباري ( أبوالبركات):
107، 250.
9 ــ ابن بطة:
181 .
10 ــ ابن تيمية:
24، 49، 50، 81، 82، 102، 104، 148، 195، 196، 221، 238، 253، 261، 280، 289، 292، 298، 349، 363، 365، 387، 412، 416.
11 ــ ابن جريرالطبري:
25، 66، 75، 76، 77، 78، 81، 87، 91، 94، 101، 104، 107، 110، 114، 128، 131، 134، 147، 150، 153، 156، 159، 161، 171، 175، 197، 200، 205، 212، 227، 235، 236، 242، 250، 252، 256، 258، 259، 264، 266، 267، 278، 288، 291، 301، 307، 310، 313، 322، 329، 344، 356، 358، 366، 379، 391، 393، 394، 397، 397، 400، 401، 405، 407، 408، 412، 414، 415.
12 ــ ابن جبير:
141، 143، 159، 170، 175، 226، 283، 300، 313، 329، 358، 377، 411.
ابن جزي الكلبي:
259، 275.
ابن الجوزي:
3، 175، 184، 186، 225، 227، 260، 277، 313، 325، 367.
ابن حجر:
21، 49، 50، 59، 70، 129، 134، 233، 274، 275، 305، 315، 348، 375.
ابن حزم:
177.
ابن خزيمة:
325.
ابن دُريد:
61.
ابن زيد:
129، 251، 277، 279، 283، 284، 338، 383، 390، 404.
ابن سيرين:
279.
ابن الصلاح:
142، 145.
ابن عاشور:
__________
(1) - رتبت الأعلام الواردة في متن الرسالة بحسب ترتيب الحروف الهجائية مع إهمال (أل) التعريف, وذلك باستثناء اسم الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذ لم تخلُ منه جلُّ صفحات الرسالة، إضافة إلى أن فهرس الأحاديث النبوية يغني عن ذلك، وكذلك باستثناء اسم الحسين بن الفضل حيث لم تخل منه أيُّ صفحة من صفحات الرسالة إلا ما ندر.

76، 81، 242، 259، 274، 301، 308، 353، 393.

ابن عباس:
28، 35، 48، 58، 59، 63، 66، 73، 76، 77، 82 ، 87 101، 118، 119، 121، 122، 129، 134، 143، 144، 150، 152، 153، 154، 157، 164، 170، 173، 174، 175، 185، 189، 191، 203، 204، 210، 215، 219، 222، 224، 225، 231، 242، 243، 244، 256، 260، 262، 279، 282، 283، 288، 295، 300، 313، 321، 327، 329، 337، 355، 356، 357، 358، 377، 383، 385، 386، 388، 399، 407، 411، 412، 414، 415، 417 .
ابن عبدالوهاب:
175.
ابن عثيمين:
202 .
ابن عطية:
3، 76، 93، 97، 114، 163، 175، 193، 214، 223، 227، 242، 249، 265، 275، 277، 292، 311، 317، 337، 342، 343، 346، 350، 353، 364، 374، 375، 393، 394، 402، 403، 416.
ابن فارس:
30، 268.
ابن قتيبة:
213، 220، 264، 270، 288، 325، 369.

ابن القيم:
81، 109، 142، 170، 176، 183، 244، 280، 286، 320، 356، 377، 378، 381.
ابن كثير الدمشقي:
5، 50، 52، 81، 87، 92، 104، 123، 148، 174، 176، 190، 198، 204، 217، 228، 236، 240، 259، 261، 266، 269، 274، 303، 309، 310، 317، 325، 328، 329، 334، 340، 341، 343، 345، 393، 394، 397، 405، 416.
ابن كثير المكي:
197.
ابن مسعود:
66، 75، 76، 77، 141، 143، 144، 147، 150، 226، 228، 295، 356، 388.
أبو إسحاق الإسفراييني:
140
أبو إسحاق القرشي:
21
أبو البقاء العكبري:
91، 102، 224، 236، 250، 353
أبو البقاء الكفوي:
254
أبو بكر الباقلاني:
54.
أبو بكر بن العربي:
176، 189، 274، 308.
أبو بكر البزار:
122، 123.
أبو بكر بن خزيمة:
20، 325.
أبو بكر الصديق رضي الله عنه:
133، 137، 194، 195، 196، 408.
أبو بكر بن عبدوس:
34، 106.
أبوبكر المؤمن:
318.
أبوجهل:
113، 199.
أبو حامد الغزالي:
142، 144.
أبو الحسن بن كيسان:
247.

أبو حنيفة:
13، 297.
أبو حيان:

74، 97، 101، 110، 117، 129، 135، 154، 157، 164، 167، 176، 191، 211، 215، 223، 227، 228، 255، 270، 275، 303، 319، 331، 346، 353، 364، 394، 405، 412.
أبو الدرداء:
373.
أبو زكريا العنبري:
20.
أبو زكريا يحيى بن زياد:
43.
أبو سعيد الخدري:
209، 386.
أبو سعيد الدارمي:
182.
أبو سعيد الضرير:
20.
أبوشهبة:
304.

أبو صالح:
59، 219.
أبو طالب:
32، 85، 199، 200، 201، 202.
أبو العالية:
48، 230، 232، 311، 389، 415.
أبوعبيد القاسم بن سلام:
13، 333، 334.
أبو عبيدة:
63، 64، 78، 87، 94، 101، 120، 188، 205، 230، 242، 246، 251، 305، 328، 342، 415.
أبوعثمان النيسابوري:
280.
أبو علي الفارسي:
249.
أبو القاسم بن حبيب:
34، 106، 119، 121.
أبو محمد بن عاشور:
6.
أبو المعالي الجويني:
140، 144، 145.
أبو ميسرة:
52، 54، 233
أبو هريرة:
، 49، 51، 77، 122، 130، 136، 137، 139، 146، 180، 192، 230، 231، 232، 297، 332، 333، 355، 356، 363، 375، 379، 399، 408.
أبو يعلى الموصلي:
122.
أبيُّ بن كعب:
226، 228.
أحمد بن حنبل:
87، 122، 139، 194.
أحمد بن شعيب:
16.
أحمد بن يحيى:
131.
الأخفش:
97، 249.

الأزهري:
84، 131، 159، 163، 334.
إسحاق بن راهوية:
20 .
إسرائيل بن إسحاق:
54، 243.
إسماعيل عليه السلام:
359.
إسماعيل بن أبان:
15.
أشهب العقيلي:
158، 159.
الأصم:
128.
الأعمش:
159
الألباني:
123، 131.
الآلوسي:
75، 101، 117، 125، 201، 276، 293.
أنس بن مالك:
131، 151، 385، 410.

الأوزاعي:
181.
البخاري:
51، 86، 127، 130، 151، 230، 297، 305، 327، 344، 347، 348، 375، 377، 400، 407، 410، 414.
البراء بن عازب:
200.
البغوي:
48، 107، 153، 164، 175، 190، 194، 198، 233، 241، 252، 315، 325، 328، 337، 350، 386، 393، 405، 412.
البيضاوي:
91 ، 160، 176.
البيهقي:
52، 53، 59، 233، 381.
الترمذي:
130، 137، 186، 230.
ثعلب:
90.
الثعلبي:

3، 34، 42، 48، 51، 57، 63، 67، 69، 100، 103، 106، 108، 118، 126، 132، 133، 139، 155، 158، 161، 168، 173، 183، 191، 199، 203، 206، 209، 212، 218، 222، 229، 235، 238، 246، 254، 259، 263، 268، 272، 277، 279، 282، 291، 294، 300، 307، 310، 311، 314، 315، 316، 318، 320، 324، 328، 336، 337، 339، 341، 344، 352، 355، 369، 373، 377، 378، 385، 388، 390، 392، 396، 397، 401، 404، 407، 410، 414، 417.
جابر بن عبد الله:
53، 55، 273، 375.
جابر بن زيد:
186.
جبريل عليه السلام:
79، 124، 125، 204، 219، 410.
جرير بن عطية الخطفي:
94.
جعفر الصادق:
27، 70، 321، 384.
الجوهري:
70، 126، 272، 273، 300، 307، 344، 414.
الحاكم:
14، 19، 20، 21.

حذيفة بن اليمان:
225.
الحسن البصري :
27، 70، 83، 101، 131، 134، 143، 144، 176، 185، 189، 210، 215، 216، 219، 230، 279، 300، 308، 309، 311، 314، 355، 359، 366، 388، 390، 397، 415.
الحسين بن علي رضي الله عنه:
219.
الحسين بن قتيبة المدائني:
15.
الحسين بن محمد بن الحسن:
168.
حمزة:
294.
حواء:
176، 177.
خديجة:
53.
الخضر عليه السلام:
104، 105، 385.

الخطابي:
58، 321، 334، 380، 415.
الخليل بن أحمد الفراهيدي:
352، 397، 411.
داود:
42، 172، 301، 304، 305، 306.
الذهبي:
14، 15، 19، 150.
الرازي:
84، 124، 157، 160، 161، 200، 221، 224، 228، 244، 259، 266، 277، 284، 289، 308، 319.
الراغب الأصفهاني:
123، 140، 169، 294، 321.
الربيع بن أنس:
75، 76، 82، 87، 128، 232، 248، 286، 358، 363، 378.
ربيعة بن عبد الرحمن:
181.
الرشيد:
9.

الزجاج:
76، 92، 97، 98، 101، 106، 109، 113، 119، 121، 127، 140، 149، 152، 159، 165، 175، 178، 188، 214، 225، 231، 240، 244، 249، 255، 275، 277، 292، 295، 313، 321، 328، 337، 339، 342، 344، 362، 366، 380، 386، 389، 391، 397، 405، 411، 415، 416.
الزَّركشيّ:

3، 56، 169، 184، 187، 256، 258، 330، 343، 371.
زكريا عليه السلام:
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الزمخشري:
61، 81، 93، 96، 110، 112، 123، 156، 160، 161، 167، 169، 189، 203، 207، 215، 216، 221، 224، 225، 231، 236، 243، 250، 259، 269، 277، 301، 308، 331، 339، 343، 352، 393، 417.
الزهري:
49، 87، 232.
زيد بن أسلم:
210، 355.
زيد بن ثابت:
355.
السجستاني:
275.
السدي:
134، 170، 174، 185، 283، 321، 366.
السعدي:
101، 105، 153، 162، 190، 193، 196، 217، 227، 286، 311، 317، 322، 328، 374، 375.
سعيد بن المسيب:
131، 175، 199، 280.
سفيان بن عيينة:
196، 207.
سفيان الثوري:
74، 114.
سلمان الفارسي:
139.
سليمان عليه السلام:
107، 227، 284.
سماك بن حرب:
243.
السمرقندي:
192، 237، 270، 367، 393.
السمعاني :
3، 153، 193، 325، 339، 345.
السمين الحلبي:
110، 198، 216، 224، 236، 249، 250، 256، 354.
سيبويه:
77، 255، 256، 257، 397.
السيوطي :
3، 22، 55، 75، 76.
الشاطبي:
96.
الشافعي:
86، 87، 191، 196، 206، 209، 333، 334، 396، 397.
شبابة بن سوار:
15.
شريح:
296.
الشريف المرتضى:
370.
الشعبي:
74، 313، 356، 414.

الشنقيطي:
149، 176، 236، 239، 250، 251، 260، 261، 267، 269، 303، 313، 328، 337، 367، 401.
الشوكاني:
3، 63، 75، 113، 186، 211، 232، 259، 265، 274، 292، 322، 365، 418.
شيخ زاده:
92.
صالح عليه السلام:
46، 222.
الضحاك:
39، 48، 75، 103، 135، 143، 157، 170، 184، 192، 210، 219، 248، 279، 288، 315، 366، 388، 404.
الطبراني:
122، 416.
الطيبي:
293.
عائشة:
53، 54، 59، 193.
العباس:
32.
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم:
77.
عبد القادر شيبة الحمد:
304.
عبد الله بن أبي بن سلول :
116، 273.
عبد الله بن أمية:
199.
عبد الله بن بكر السهمي:
15 .
عبد الله بن الزبعرى:
265، 266 .
عبد الله بن طاهر بن الحسين:
13، 20، 35، 155، 362، 373.

عبد الله بن عبيد بن عمير:
134، 135.
عبد الله بن عمر:
194، 210.
عبد الله بن عمرو بن العاص:
121، 123.

عبد الله بن كثير:
170.
عبد الله بن المبارك:
363.
عبد المطلب:
199.
عبد الملك بن مروان:
94.
عثمان بن عفان:
194، 195، 196، 200.
العز بن عبد السلام:
144.
عزير:
264، 265، 266، 267.
عطاء بن يسار:
49، 116، 152، 165، 185، 232، 269، 355.
عطاء الخراساني:
337.
عكرمة:
37، 170، 173، 174، 219، 243، 269، 313، 321، 362، 377، 388، 411، 415.
عليِّ بن أبى طالب:
52، 195، 219، 295، 399.
علي البواب (الدكتور):
5، 23.
علي بن زيد:
122.
عمر بن الخطاب:
194، 195، 196، 341، 402، 408.
عمرو بن العاص:
122.
عمرو بن كلثوم:
65.
عمرو بن محمد بن منصور:
16.
عيسى عليه السلام:
118، 126، 127، 129، 130، 131، 132، 192، 212، 264، 265، 266، 267، 336.
العيني:
196، 328، 350.
الفراء:
6، 43، 44، 45، 46، 47، 63، 64، 98، 127، 141، 188، 212، 223، 250، 256، 277، 328، 344، 348، 357، 366، 374، 378، 379، 390، 404.
قابيل:
155، 156.
القاضي عياض:
203، 215، 248، 301.
قتادة:
48، 64، 75، 110، 118، 120، 128، 170، 174، 185، 188، 210، 219، 225، 226، 230، 242، 248، 251، 259، 262، 268، 269، 270، 273، 279، 282، 283، 288، 295، 313، 327، 329، 337، 358، 366، 388، 390، 397، 404، 415، 416.
القرطبي :
3، 48، 58، 63، 69، 70، 74، 94، 107، 136، 148، 159، 161، 172، 176، 178، 186، 196، 198، 232، 255، 275، 280، 301، 310، 316، 324، 342، 363، 365، 368، 371، 386، 404، 409، 412، 416، 417، 418.
قطرب:
81، 166.
القشيري عبدالرحيم:
141.
طاهر بن الحسين :
13.
الكرمي :
3.
الكسائي:
73، 291، 292، 294.
الكلبي:
46، 59، 113، 124، 129، 243، 244، 277، 356، 357، 378.
اللالكائي:
86.
لوط:
227.
المأمون:
9، 10، 13، 20.
مالك:
73، 387، 396.
المبرد:
81.
المتوكِّل:
9، 10.

مجاهد:

48، 49، 50، 74، 78، 82، 101، 113، 114، 127، 129، 134، 135، 152، 153، 156، 159، 165، 170، 175، 210 ، 219 ، 222، 226، 227، 228، 232، 240، 241، 242، 247، 269، 279، 282، 283، 284، 300، 313، 327، 337، 355، 358، 366، 374، 377، 394، 404، 408، 414.
محمد بن أبى القاسم المذكر :
19.
محمد بن جعفر بن الزبير:
82، 128.
محمد بن رافع:
20.
محمد بن صالح بن هانئ :
16، 23 .
محمد بن القاسم العتكي:
16.
محمد بن عبد الله بن طاهر:
19.
محمد بن عبد الله بن مبارك:
15.

محمد بن علي العدل:
16.
محمد بن النضر الجارودي:
23 .
محمد بن يعقوب الأخرم:
16.
محمد بن يعقوب الحافظ:
19.
محمد بن يعقوب الكرابيسي:
19.
مسلم:
59، 136، 137، 139، 193، 273، 363، 375، 379، 400، 402، 410، 413.
معاذ بن جبل:
130.
المعتصم:
9، 10.
المعتضد :
9.
مقاتل:
59، 119، 120، 273، 283، 284، 321، 394.
مكي بن أبي طالب:
186، 251.
المنتصر بالله:
9.
المهدي:
12.
مهلهل بن ربيعة:
370.
موسى عليه السلام:
104، 105، 118، 208، 220، 336، 337، 362، 363.
نافع:
73.
النحاس :
75، 97، 129، 135، 159، 166، 185، 215، 228، 243، 244، 247، 249، 251، 264، 275، 291، 300، 310، 314، 328، 339، 340، 342، 343، 345، 356، 359، 397، 408.
النعمان بن بشير:
371.
نمروذ:
359.

نوح عليه السلام:
104، 336، 337.
النووي:
55، 122، 123، 136، 142، 274، 334، 377.
هابيل:
156.
هارون الرشيد:
9 .
هاشم بن القاسم (أبوالنضر):
15.
هوذة بن خليفة:
15 .
الهيثمي نورالدين أبو الحسن:
122.
الواحديُّ:
52، 110، 149، 201، 233.
الواثق:
9.
ورقة بن نوفل:
52.

يحيى عليه السلام:
118، 119، 121، 123.
يزيد بن هارون:
15، 21.
يعقوب:
73.
يوسف:
131، 148.
***

فهرس المصادر والمراجع
1- الآيات المدعي نسخها بآية السيف مع بيان ما تقتضيه هذه الآية (عرض وتحليل)، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، أعدها الطالب: عثمان بن معلم شيخ علي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة كلية القرآن والدراسات الإسلامية ، شعبة التفسير وعلوم القرآن ، 1411 هـ -1412 هـ .
2- الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة: أبو عبد الله بن محمد بن بطة العكبري ، تحقيق: أحمد بن فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان ، ط الأولى، 1422 هـ .
3- إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم أبي شامة ، تحقيق: إبراهيم عطوة عوض ، مكتبة مصطفى، مصر.
4- إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة: للشيخ حمود التويجري دار الصميعي، ط الثانية -1414 هـ .
5- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر: شهاب الدين أحمد عبد الغني الدمياطي، تحقيق: أنس مهرة، دار الكتب العلمية ، لبنان ، ط الأولى – 1419 هـ.
6- الإتقان في علوم القرآن : جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت – 1408 هـ .
7- إثبات صفة العلو: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيق: بدر بن عبد الله البدر، الدار السلفية ، الكويت ، ط الأولى – 1416 هـ .
8- الإجابة لما استدركت عائشة: بدر الدين الزركشي ، تحقيق : سعيد الأفغاني ، المكتب الإسلامي، بيروت ، ط الثانية – 1390 هـ .
9- الأحاديث الصحيحة من أخبار وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام : إبراهيم محمد العلي ، دار القلم ، دمشق ، ط الأولى – 1416 هـ .
10- الأحاديث المختارة: أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي، تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، ط الأولى -1410 هـ .

11- الإحكام في أصول الأحكام : علي بن محمد الآمدي ، تحقيق : د. سيد الجميلي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط الأولى – 1404 هـ .
12- أحكام القرآن : أحمد بن علي الجصاص ، تحقيق : محمد الصادق قمحاوي ، دار إحياء التراث . بيروت ، 1405 هـ .
13- أحكام القرآن: محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: عبد الغني عبدا لخالق، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1400 هـ .
14- أحكام القرآن : محمد بن عبد الله بن العربي ، تحقيق : محمد عبد القادر عطا ، دار الفكر للطباعة ، لبنان .
15- اختيارات الإمام الشوكاني في التفسير من خلال كتابه ( فتح القدير ) من أول الكتاب إلى آخر سورة الإسراء ، عرض ودراسة ، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه أعدها الطالب : علي بن حميد السناني ، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، كلية القرآن الكريم ، قسم التفسير ، 1418 هـ -1419 هـ .
16- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد : أبو المعالي الجويني، تحقيق: د.محمد يوسف موسى وعلي بن عبد المنعم عبد الحميد ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط الثالثة – 1422 هـ .
17- أساس البلاغة: أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري ، تحقيق : محمد باسل عيون السود ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط الأولى - 1419 هـ .
18- أسباب النزول : أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري ، تحقيق: د. السيد الجميلي ، دار الكتاب العربي ، ط السابعة - 1419 هـ .
19- الاستقامة: أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد السلام ، تحقيق : د. محمد رشاد سالم ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ط الأولى -1403 هـ .
20- الاستذكار: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي ، تحقيق : سالم محمد عطا ، ومحمد علي معوض ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط الأولى -1422 هـ .

21- الاستيعاب في أسماء الأصحاب : أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبي ، طبع بهامش الإصابة في تمييز الصحابة ، ط الأولى - 1328 هـ .
22- أسرار البلاغة : عبد القاهر الجرجاني ، شرح وتعليق : محمد عبد المنعم الخفاجي ، مكتبة القاهرة ، ط الثالثة – 1399 هـ .
23- أسرار التكرار في القرآن : محمود بن حمزة الكرماني ، تحقيق : عبد القادر أحمد عطا ، دار الاعتصام ، القاهرة ، ط الثانية – 1396 هـ .
24- الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير : د . محمد بن محمد بن شهبة ، دار الجيل ، ط الأولى – 1413 هـ .
25- الأسماء والصفات: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، تحقيق : عبد الله بن محمد الحاشدى ، مكتبة السوادي للتوزيع ، ط الأولى 413 هـ .
26- الأشباه والنظائر: مقاتل بن سليمان البلخي ، تحقيق : د . عبد الله بن محمد شحاتة، الهيئة المصرية للكتاب، ط الثانية – 1395 هـ .
27- الاشتقاق : أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد ، تحقيق : عبد السلام بن محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مصر ، ط الثالثة .
28- الإصابة في تمييز الصحابة : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، ط الأولى 1328 هـ .
29- إصلاح غلط المحدثين: حمد بن محمد الخطابي ، تحقيق : د . محمد بن علي الرديني ، دار المأمون للتراث ، دمشق ، ط الأولى - 1407 هـ .
30- إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم أو قاموس القرآن : الفقيه الدامغاني، تحقيق :عبد العزيز سيّد الأهل ، دار العلم للملايين، بيروت ،ط الثانية -1338 هـ.
31- أصول السنة: أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيبباني ، دار المنار ، الخرج ، السعودية، ط الأولى – 1411 هـ .
32- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : محمد الأمين المختار الشنقيطي ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، 1413 هـ .
33- الاعتقاد : أحمد بن الحسين البيهقي ، تحقيق : أحمد عصام الكاتب ،دار الآفاق الجديدة، بيروت ، ط الأولى – 1401 هـ .

34- إعراب القرآن : أبو جعفر أحمد بن محمد ( النحاس) ، وضع حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط الأولى - 1411 هـ
35- الأعلام: خير الدين الزركلي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، ط العاشرة - 1414 هـ .
36- إعلام الموقعين عن رب العالمين : شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيِّم الجوزية ، تحقيق :محمد عبد السلام هارون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان- 1417 هـ .
37- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر( ابن قيم الجوزية )، تحقيق : مجدي فتحي السيد ، دار الحديث ، القاهرة .
38- الأغاني : أبو الفرج الأصفهاني ، دار مكتبة الحياة ، دار الفكر ، بيروت ، 1378 هـ .
39- الإقناع في القراءات السبع:أبو جعفر أحمد بن علي بن خلف الأنصاري ، تحقيق : أحمد فريد المزيدي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط الأولى – 1419 هـ .
40- الإكسير في علم التفسير : سليمان بن عبد القوي الصرصري البغدادي ، تحقيق : عبد القادر حسين ، مكتبة الآداب ، القاهرة .
41- الألفية في الآداب الشرعية: شمس الدين محمد بن عبد القوي الحنبلي، اعتنى بها وضبطها: محمد بن ناصر العجمي، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، لبنان ، ط الثانية – 1421 هـ.
42- أمالي المرتضى المسمى غرر الفوائد ودرر القلائد : الشريف المرتضى على بن الحسين الموسوي ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية، صيدا ، بيروت ، ط الأولى -1425 هـ .
43- الأمالي : أبو علي إسماعيل بن القاسم الغالي البغدادي ، مطبعة السعادة، مصر ، ط الثالثة -1373 هـ .
44- الإمام محمد بن جرير الطبري وأثره في الفقه الإسلامي : رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير ، أعدها عبد العزيز بن سيد عبد العال هلال ، جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون ، شعبة الفقه المقارن

45- الأم : محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: د. رفعت فوزي عبد المطلب ، دار الوفاء ، ط الأولى – 1422 هـ .
46- الأمثال الكامنة في القرآن الكريم : الحسين بن الفضل ، تحقيق : د . علي بن حسين البواب ، مكتبة التوبة ، الرياض ، السعودية ، ط الأولى -1412 هـ .
47- إملاء ما منَّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن : أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان، ط الأولى – 1399 هـ .
48- إنباه الرواة على أنباء النحاة : جمال الدين أبو الحسن القفطي ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ط الأولى .
49- الانتصار للقرآن : أبو بكر ابن الطيب الباقلاني ، تحقيق : د. محمد عصام القُضاه ، دار ابن حزم ، بيروت ، لبنان .
50- الأنساب: عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني، دار الجنان، بيروت، ط الأولى 1408هـ.
51- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ؛ أبو محمد عبد الله بن هشام الأنصاري، دار ابن الوليد ، بيروت ، لبنان - 1414 هـ .
52- الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
53- الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه : مكي بن أب طالب القيسي ، تحقيق : د . أحمد حسن فرحات ، دار المنارة، جدة ، السعودية ، ط الأولى -1406 هـ .
54- الإيمان : شيخ الإسلام ابن تيمية ،دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط الأولى - 1403 هـ .
55- البحر المحيط في التفسير : محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي ، تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود ،و علي محمد معوض ، وشارك في تحقيقه د. زكريا عبد الحميد النوتي ود. أحمد النجولي الجمل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط الأولى -1422 هـ .
56- بدائع الفوائد : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ( ابن قيم الجوزية ) ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان .

57- البداية والنهاية : أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي ، تحقيق: عبد الله ابن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية ، دار هجر ، مصر ، ط الأولى – 1417 هـ .
58- البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدُّرى: عبد الفتاح القاضي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، ط الأولى -1401 هـ .
59- براعة الاستهلال في فواتح القصائد والسور : د . محمد بدري عبد الجليل، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط الثانية -1405 هـ .
60- البرهان في علوم القرآن : بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار الجيل ، بيروت ، لبنان – 1408 هـ .
61- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز : الفيروزآبادي ، تحقيق : عبد العليم الطحاوي ، القاهرة ، 1390 هـ .
62- بغية الوعاة : جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، المكتبة العصرية ، بيروت ، لبنان .
63- البلاغة فنونها وأفنانها : د فضل حسن عباس ، دار الفرقان ، ط الرابعة – 1417 هـ .
64- البيان في غريب إعراب القرآن : أبو البركات ابن الأنباري ، تحقيق : د . طه عبد الحميد طه ، دار الكتاب العربي ، القاهرة ، ط .
65- تاج العروس من جواهر القاموس : محمد مرتضى الزبيدي ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، لبنان .
66- تاريخ الأدب العربي : عمر فروخ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط الأولى -1385 هـ .
67- تاريخ الأدب العربي : العصر العباسي الأول : د. شوقي ضيف ، دار المعارف ، ط الخامسة عشرة .
68- تاريخ الأدب العربي: أحمد حسن الزيات .
69- تاريخ الإسلام: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، ت: عمر بن عبد السلام التدمري، بيروت، ط الأولى ـ 1409هـ
70- التاريخ الإسلامي : لمحمود شاكر ، المكتب الإسلامي ، ط الثامنة - 1421 هـ .
71- تاريخ بغداد : أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان .

72- تاريخ الثقات : أبو الحسن أحمد بن عبد الله العجلي ، تحقيق : عبد العليم عبد العظيم البستوي،مكتبة الدار ، المدينة المنورة ، ط الأولى - 1405 هـ .
73- تاريخ الخلفاء: جلال الدين السيوطي، القاهرة، 1383هـ.
74- تاريخ الطبري تاريخ الأمم والملوك:محمد بن جريرالطبري : تحقيق ، محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار التراث ، بيروت .
75- تأويل مختلف الحديث : عبد الله بن مسلم بن قتيبة ، تحقيق : محمد زهدي النجار ، دار الجيل ، بيروت ، 1393 هـ .
76- تأويل مشكل القرآن : أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري ، تحقيق : علي محمد البجاوي، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، ط الثانية – 1407 هـ .
77- التبيان في إعراب القرآن : أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط الثانية ـ 1407هـ.
78- التبيان في أقسام القرآن : محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ، دار الفكر .
79- التبيان في تفسير القرآن : شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصري ، تحقيق : فتحي أنور الدابلوي ، دار الصحابة للتراث ، مصر ، ط الأولى -1412 هـ.
80- التحبير في علم التفسير : جلال الدين السيوطي ، تحقيق : د. فتحي عبد القادر فريد ، دار المنار -1406 هـ .
81- التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور : محمد الطاهر ابن عاشور ، مؤسسة التاريخ ، بيروت ، لبنان ، ط الأولى – 1420 هـ .
82- تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري : جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي ، اعتنى به سلطان الطبيشي ، دار ابن خزيمة ، الرياض ، ط الأولى -1414 هـ .
83- تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد: لفريح بن صالح البهلال ، تقديم الشيخ عبد العزيز بن باز ، دار الأثر ، الرياض ، ط الأولى _ 1415هـ.

84- ترجيحات الإمام ابن جرير في التفسير من أول الكتاب إلى نهاية تفسير الحزب الثالث من القرآن ، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ، أعدها الطالب : حسين بن علي الحربي ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية أصول الدين ، قسم القرآن وعلومه – 1421 هـ .
85- تذكرة الحفاظ: أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي ، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان.
86- تذكرة الأريب في تفسير الغريب : أبو الفرج ابن الجوزي ، بدون .
87- التذكرة في أصول الموتى و أمور الآخرة : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، دار الريان للتراث ، القاهرة ، ط – 1407 هـ.
88- التسهيل لعلوم التنزيل : محمد بن أحمد بن جزي الكلبي ، دار الكتاب العربي ، لبنان ، ط الرابعة – 1403 هـ .
89- التعريفات للجرجاني: علي بن محمد بن علي الجرجاني ، تحقيق : إبراهيم الأبياري ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط الأولى – 1405 هـ .
90- تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء : شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية ، تحقيق : عبد العزيز الخليفة ، دار الصميعي ، الرياض ، ط الثانية – 1425 هـ .
91- تفسير القرآن : أبو بكر محمد بن المنذر النيسابوري ، تحقيق : د . سعد بن محمد السعد ، دار المآثر المدينة المنورة ، ط الأولى – 1423 هـ .
92- تفسير القرآن العظيم مسنداً عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - والصحابة والتابعين : ابن أبي حاتم الرازي ، تحقيق : د. أحمد عبد الله الزهراني في(سورة البقرة) تحقيق: د. حكمت بشير ياسين، (سورة آل عمران) مكتبة الدار، المدينة المنورة ودار طيبة بالرياض، ودار ابن القيم بالدمام، ط الأولى ـ 1408هـ.
93- تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصحابة والتابعين ابن أبي حاتم الرازي ، تحقيق : أسعد محمد الطيب ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، مكة المكرمة ،الرياض ، ط الثانية -1424 هـ .

94- تفسير أبي السعود : محمد بن محمد العماري ( أبو السعود ) ، دار إحياء التراث ، بيروت .
95- تفسير أسماء الله الحسنى: إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن سهل الزجاج ، تحقيق : أحمد بن يوسف الدقاق ، دار الثقافة العربية .
96- تفسير البسيط : أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي ، من أول سورة النساء إلى الآية( 50 )من سورة المائدة ، دراسة وتحقيق ، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ، أعدها الطالب : محمد بن حمد المحيميد ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ، قسم القرآن وعلومه -1416 هـ.
97- تفسير الثوري : سفيان بن سعيد الثوري ، دار لكتب العلمية ، بيروت ، ط الأولى – 1403 هـ .
98- تفسير الثعالبي : عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي ، مؤسسة الاعلمي ، بيروت .
99- تفسير الجلالين : لجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي ، دار الحديث ، القاهرة ، ط الأولى .
100 ــ تفسير جزء عمَّ : محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ، اعتنى به وخرج أحاديثه: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان ، مطابع الحرس الوطني .
101 ــ تفسير السمعاني: أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني ، تحقيق : ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس، دار الوطن، الرياض ، السعودية ، ط الأولى -1418 هـ .
102 ــ تفسير السمرقندي المسمى ( بحر العلوم ) : نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي ، تحقيق : د .محمود مطرجي ، دار الفكر بيروت .
103 ــ تفسير القرآن : عبد الرازق بن همام الصنعاني ، تحقيق : مصطفى مسلم محمد ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط الأولى -1410 هـ .
104 ــ تفسير القرآن العظيم : أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي ، مكتبة دار التراث، القاهرة .

105 ــ تفسير القرآن العظيم : عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ، من أول سورة يونس إلى نهاية سورة الكهف ، دراسة ً وتحقيقاً وتعليقاً ، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير ، أعدها الطالب : عبد الله بن سالم بافرج ، جامعة أم القرى ، كلية الدعوة وأصول الدين ، قسم الكتاب والسنة -1420هـ.
106 ــ التفسير القيم لابن القيم : جمعة محمد أويس الندوي ، حققه : محمد حامد الفقي ، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان ، ط الثانية – 1423 هـ.
107 ــ التفسير الكبير : فخر الدين محمد بن عمر الرازي ، دار الكتب العلمية، بيروت ، ط الأولى – 1421 هـ .
108 ــ التفسير اللغوي للقرآن الكريم :مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار ، دار ابن الجوزي ، السعودية ، ط الأولى – 1422 هـ .
109 ــ تفسير مبهمات القرآن : أبو عبد الله محمد بن علي البلنسي، تحقيق:حنيف بن حسن القاسمي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط الأولى – 1411 هـ
110 ــ تفسير مجاهد : مجاهد بن جبر المخزومي ، تحقيق : عبد الرحمن بن الطاهر محمد السورتي ، المنشورات العلمية ، بيروت .
111 ــ تفسير النسفي : أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي،الناشر : بدون.
112 ــ تقريب التهذيب: شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ط الأولى -1420 هـ .
113 ــ تلخيص الحبير : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني ، المدينة المنورة – 1384 هـ .
114 ــ التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد : صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ، دار التوحيد ، الرياض ، ط الأولى ، 1423 هـ .
115 ــ التمهيد : أبو عمر يوسف بن عبد البر ، تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري ، وزارة عموم الأوقاف ، المغرب -1387 هـ.

116 ــ التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية : الشيخ عبد العزيز الرشيد ، دار الرشيد ، الرياض ، السعودية ،دار العواصم ، الإسكندرية ، مصر ، ط الثالثة -1421 هـ .
117 ــ تنزيل القرآن : ابن شهاب الزهري ، تحقيق : د. صلاح الدين المنجد ، دار الكتاب الجديد ، بيروت ، ط الثانية – 1401 هـ .
118 ــ تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ، دار الكتب العلمية لبنان .
119 ــ تهذيب التهذيب : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، ط الأولى -1404 هـ .
120 ــ تهذيب الكمال في أسماء الرجال : جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي ، تحقيق : د . بشار عواد معروف ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان، ط الأولى -1418 هـ .
121 ــ التيسير في القراءات السبع : أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عمرو الداني، تحقيق : أوتو تريزل ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط الثانية -1404 هـ .
122 ــ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ، تحقيق : عبد الرحمن بن معلا اللويحق ، مؤسسة الرسالة، بيروت ، لبنان ، ط الأولى -1420 هـ .
123 ــ الثقات : محمد بن حبان البستي ، تحقيق : السيد شرف الدين أحمد ، دار الفكر ، ط الأولى – 1395هـ
124 ــ الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) : أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ، تحقيق : عبد الرزاق المهدي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لنبان، ط الخامسة ، 1423 هـ .
125 ــ جامع البيان عن تأويل آي القرآن : أبو جعفر بن جرير الطبري ، ضبطه وعلق عليه : محمود شاكر ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، ط الأولى -1421 هـ .
126 ــ جامع الترمذي : أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي ، إشراف ومراجعة : صالح آل الشيخ، دار السلام ،الرياض،السعودية ،ط الثانية، 1421 هـ .

127 ــ جمهرة الأمثال : أبو هلال العسكري ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطايش ، المكتبة العصرية ، بيروت ، لبنان ، ط الأولى ــ 1424 هـ .
128 ــ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني، تحقيق : د . علي بن حسن بن ناصر ، د. عبد العزيز بن إبراهيم العسكر ، د . حمدان بن محمد الحمدان ، دار العاصمة ، الرياض ، ط الثانية – 1419 هـ .
129 ــ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي : محمد بن أبي بكر(ا بن قيم الجوزية )، تحقيق : سعيد محمد اللحام ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ط الأولى – 1407 هـ .
130 ــ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (ابن قيم الجوزية )،تحقيق : يوسف علي بديوي ، دار ابن كثير ، دمشق ، ط الأولى ـ 1411 هـ .
131 ــ حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي : شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي ، ضبطه وخرج آياته وأحاديثه : عبد الرزاق المهدي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط الأولى-1417هـ.
132 ــ حاشية كتاب التوحيد : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي الحنبلي ، ط الثالثة – 1408 هـ .
133 ــ حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي : محمد بن مصلح الدين القوجوي الحنفي ، تحقيق : محمد عبد القادر شاهين ،دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط الأولى – 1419 هـ .
134 ــ حجة القراءات : أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة ، تحقيق : سعيد الأفغاني ، مؤسسة الرسالة ، ط الخامسة – 1418 هـ .
135 ــ الحجة في القراءات السبع : الحسين بن أحمد بن خالوية ، تحقيق : د . عبد العال سالم مكرم ، دار الشروق ، بيروت ، ط الرابعة -1401 هـ .
136 ــ الخصائص : أبو الفتح عثمان بن جني ، تحقيق : محمد علي النجار ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ط الأولى – 1376 هـ .

137 ــ الدرر الكامنة في أعلام المائة الثامنة : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، دائرة المعارف ،حيدرآباد ، الهند ، ط الثانية – 1392 هـ .
138 ــ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون : أبو العباس بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي ، تحقيق: علي محمد عوض و د. جاد مخلوف جاد وعادل أحمد عبد الموجود و د. زكريا عبد المجيد النوتي ، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان ،ط الأولى -1414 هـ .
139 ــ الدر المنثور : عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي ، دار الفكر بيروت – 1414 هـ .
140 ــ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب : محمد الأمين الشنقيطي ، اعتنى بها ، عمر عبد السلام السلامي ، التاريخ العربي ، بيروت ، لبنان ، ط الأولى – 1420 هـ .
141 ــ الدعاء : سليمان بن أحمد الطبراني ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط الأولى -1413 هـ .
142 ــ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة:لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، وثق أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه د. عبد المعطي قلعجي ، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان ، ط الأولى -1405هـ.
143 ــ الديباج المذهب : ابن فرحون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان
144 ــ ديوان جرير : اعتنى به وشرحه : حمدو طمَّاس ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ط الأولى – 1424 هـ .
145 ــ ديوان زهير بن أبي سلمى : اعتنى به وشرحه:حمدو طمَّاس ، دار المعرفة، بيروت ، لبنان ، ط الأولى -1424 هـ .
146 ــ ديوان مهلهل بن أبي ربيعة : إعداد : طلال حرب ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، ط الأولى -1406 هـ .
147 ــ ذيل تذكرة الحفاظ : محمد بن علي الحسيني ، دار الكتب العلمية ، بيروت.
148 ــ ذيل طبقات الحنابلة : ابن رجب الحنبلي ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان.
149 ــ الرد على الجهمية : أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي ، دار ابن الأثير، الكويت ، ط الثانية -1416 هـ

150 ــ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة : محمد جعفر الكتاني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط الأولى -1416 هـ .
151 ــ الرسالة : محمد بن إدريس الشافعي ، تحقيق : أحمد محمد شاكر ، القاهرة -1358 هـ .
152 ــ روح المعاني : أبو الفضل شهاب الدين محمود الآلوسي ، دار إحياء التراث ، بيروت .
153 ــ روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب أحمد : موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، تحقيق : د . عبد الكريم بن علي النملة ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط الثالثة – 1415 هـ .
154 ــ الرياض النضرة في مناقب العشرة: أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري ، تحقيق: عيسى عبد الله محمد مانع الحميري، دار الغرب الإسلامي ، بيروت، ط الأولى -1416هـ .
155 ــ زاد المسير في علم التفسير : أبو الفرج ( ابن الجوزي ) المكتب الإسلامي، بيروت : ط الثالثة – 1404هـ .
156 ــ زاد المعاد في هدي خير العباد : ابن قيم الجوزية،تحقيق : شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت – لبنان ، ط الخامسة عشر – 1407هـ .
157 ــ السبعة في القراءات: ابن مجاهد ، تحقيق : د. شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط الثانية .
158 ــ سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي . شرح منظومة حرز الأماني ووجه التهاني: ابن محمد بن أبي القاسم الرعيني الأندلسي الشاطبي ، دار الفكر .
159 ــ سلسلة الأحاديث الصحيحة : محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، 1415هـ .
160 ــ سلسلة الأحاديث الضعيفة : محمد ناصرالدين الألباني ، دار المعارف، ط الثانية -1420هـ .
161 ــ السنة: عمر بن أبي عاصم الضحاك الشيباني، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي بيروت، ط الأولى ـ 1400هـ.

162 ــ سنن أبي داود : سليمان بن الأشعث السجستاني ، إشراف ومراجعة : صالح آل الشيخ، دار السلام، الرياض، السعودية، ط الثانية -1421هـ .
163 ــ سنن ابن ماجه : أبو عبد الله محمد ابن ماجه القزويني ، إشراف ومراجعة: صالح آل الشيخ ، دار السلام ، الرياض ، السعودية ، ط الثانية – 1421هـ .
164 ــ السنن الكبرى : أحمد بن الحسين البيهقي ، تحقيق : محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة ، 1414هـ .
165 ــ سنن سعيد بن منصور : سعيد بن منصور الخراساني ، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي ، الدار السلفية ، الهند ، ط الأولى – 1403هـ .
166 ــ السيرة النبوية : ابن هشام ، تحقيق : مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان.
167 ــ سير أعلام النبلاء : أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ط السابعة – 1410هـ
168 ــ شأن الدعاء : أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي ، تحقيق: أحمد يوسف الدقاق ، دار الثقافة العربية ،دمشق بيروت ، ط الثالثة – 1412هـ .
169 ــ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم : أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي ، تحقيق : د. أحمد بن سعد الغامدي ، دار طيبة ، الرياض ،ط الثامنة- 1423هـ.
170 ــ شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك : بهاء الدين عبد الله بن عقيل الهمداني ، مطبعة السعادة ، مصر ، ط الحادية عشرة ، 1380هـ .
171 ــ شرح ديوان جرير : محمد بن عبد الله الصاوي : دار مكتبة الحياة ، بيروت ، لبنان .
172 ــ شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية: محمد الصالح العثيمين، خرج أحاديثه : سعد بن فواز الصميل، دار ابن الجوزي ، ط الثانية – 1423هـ .

173 ــ شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله : د. صالح بن فواز الفوزان . مكتبة المعارف ، الرياض ، ط الرابعة ، 1407هـ .
174 ــ شرح الفقه الأكبر : للإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت: الملا علي القاري، تحقيق : علي محمد دندل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
175 ــ شرح قطر الندي وبل الصدى : ابن هشام الأنصاري ، دار الفكر .
176 ــ شرح القصيدة النونية المسماة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: شمس الدين محمد بن أبي بكر( ابن قيم الجوزية )، تأليف : محمد خليل هرَّاس، دار المنهاج ، مصر ، ط الأولى – 1424هـ .
177 ــ شرح النووي لصحيح مسلم : يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان . ط الأولى- 1415هـ .
178 ــ الشريعة للآجري : أبو بكر محمد بن حسن الحسين بن عبد الله الآجري، تحقيق : عبد الرزاق المهدي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط الثانية -1420هـ.
179 ــ شعب الإيمان: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي: تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى -1410هـ .
180 ــ الشفا بتعريف حقوق المصطفى : أبو الفضل عياض اليحصبي، اعتنى به وراجعه، هيثم الطعيمي، نجيب ماجدي : المكتبة العصرية ،صيدا، بيروت -1425هـ .
181 ــ الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، تعليق : أحمد حسن بسبح ، دار الكتب العلمية ، بيروت،لبنان ، ط الأولى -1418هـ .
182 ــ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : إسماعيل بن حماد الجوهري ، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار ، دار الكتاب العربي ، مصر .
183 ــ صحيح ابن حبان : محمد بن حبان البستي ، تحقيق : شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط الثانية – 1414هـ .

184 ــ صحيح ابن خزيمة : محمد بن إسحاق بن خزيمة ، تحقيق : د . محمد مصطفى الأعظمي ، المكتب الإسلامي ، بيروت - 1390هـ .
185 ــ صحيح البخاري : للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، إشراف ومراجعة : صالح آل الشيخ ، دار السلام ، الرياض ، ط الثانية ، 1421هـ .
186 ــ الصحيح المسند من أسباب النزول : مقبل بن هادي الوادعي ، مكتبة المعارف ، الرياض، 1400هـ .
187 ــ صحيح مسلم : للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، إشراف ومراجعة: صالح آل الشيخ ، دار السلام الرياض ، ط الثانية ، 1421هـ .
188 ــ صفة الجنة : أبو نعيم الأصبهاني ، تعليق :سيد اللحَّام ، دار الفكر اللبناني ، بيروت، ط الأولى – 1412هـ .
189 ــ صفة الجنة : ضياء الدين المقدسي ، تحقيق : صبري شاهين ، دار بلنسية، الرياض، السعودية ، ط الأولى – 1423هـ .
190 ــ صفة الصفوة : أبو الفرج ابن الجوزي ، تحقيق : محمود فاخوري ، دار المعرفة ، بيروت – لبنان ، ط الرابعة – 1406هـ .
191 ــ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : شمس الدين أبو بكر بن قيم الجوزية ، تحقيق : د.علي بن محمد الدخيل الله ، دار العاصمة ، السعودية ط الثالثة -1418هـ .
192 ــ صيد الخاطر : أبو الفرج ( ابن الجوزي ) ، تحقيق : ناجي الطنطاوي ، دار المنارة ، جدة ، السعودية ، ط الخامسة -1412هـ .
193 ــ ضعيف الجامع الصغير وزيادته : محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي – بيروت ، ط الثانية - 1408هـ .
194 ــ الضوء اللامع : السخاوي ، مكتبة الحياة ، بيروت ، لبنان .
195 ــ طبقات الحفاظ: جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط الأولى -1403هـ .
196 ــ طبقات الحنابلة : ابن أبي يعلى ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .
197 ــ طبقات الشافعية الكبرى : تاج الدين تقي الدين السبكي ، دار هجر ، مصر ، ط الثانية .

198 ــ طبقات فحول الشعراء : محمد بن سلام الجمحي، شرحه : محمود شاكر، مطبعة المدني – القاهرة .
199 ــ الطبقات الكبرى: محمد بن سعد البصري الزهري ، دار صادر ، بيروت .
200 ــ طبقات المفسرين: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان .
201 ــ طبقات المفسرين : أحمد بن محمد الأدنه وي، تحقيق: سليمان بن صالح الخزي، مكتبة العلوم والحكم، السعودية، ط الأولى -1417 هـ .
202 ــ العجاب في بيان الأسباب : شهاب الدين ابن حجر العسقلاني ، تحقيق: عبد الحكيم بن محمد الأنيس ، دار ابن الجوزي ، السعودية ، ط الأولى – 1418هـ .
203 ــ العرش : محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، تحقيق : محمد بن حمد الحمود، مكتبة المعلا، الكويت ، ط الأولى – 1406هـ .
204 ــ علماء نجد :عبد الله بن صالح آل بسام ، دار العاصمة ، الرياض ، السعودية ، ط الثانية – 1419هـ .
205 ــ عمدة القارئ : بدر الدين محمود بن أحمد العيني ، دار إحياء التراث ، بيروت .
206 ــ عمل اليوم والليلة للنسائي : أحمد بن شعيب النسائي ، تحقيق : د. فاروق حمادة ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط الثانية – 1406هـ .
207 ــ العين : الخليل بن أحمد الفراهيدي : تحقيق : د. عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان ، ط الأولى – 1424هـ .
208 ــ غاية النهاية في طبقات القراء : شمس الدين أبو الخير محمد بن الجزري، عني بنشره: برجستر أسر ، ط الثالثة – 1402هـ .
209 ــ غريب الحديث: أبو الفرج (ابن الجوزي) ، تحقيق : د. عبد المعطي أمين القلعجي، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط الأولى – 1405هـ .
210 ــ غريب الحديث : أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي ، تحقيق : د. حسين محمد محمد شرف ، القاهرة ، مصر ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، 1404هـ .

211 ــ غريب الحديث : أبو عبيد القاسم بن سلام ، تحقيق : د.محمد عبد المعيد خان ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط الأولى – 1396هـ .
212 ــ غريب الحديث : أحمد بن محمد الخطابي ، تحقيق : عبد الكريم إبراهيم العزباوي ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة - 1402هـ .
213 ــ غريب القرآن : محمد بن عزيز السجستاني ، تحقيق: محمد أديب جمران، دار قتيبة، 1416هـ .
214 ــ فتاوى الإمام النووي ، المسماة ( المسائل المنثورة ): الإمام النووي ، ترتيب تلميذه الشيخ علاء الدين ابن العطار ، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان ، ط الأولى-1402هـ .
215 ــ فتاوى ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والعقائد : أبو عمرو عثمان ابن الصلاح ، تحقيق : إبراهيم بن عبد الله الحازمي ، دار الشريف ــ 1413هـ .
216 ــ فتح الباري شرح صحيح البخاري : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، تحقيق : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحمد فؤاد عبد الباقي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط الثانية – 1418هـ .
217 ــ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير : محمد بن علي الشوكاني ، راجعه وعلق عليه : هشام البخاري وخضر عكاري ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، ط الأولى – 1418هـ .
218 ــ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد : الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، تحقيق: محمد حامد الفقي ، مكتبة السنة المحمدية .
219 ــ الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية : سليمان بن عمر العجيلي الشهير بالجمل ، ضبطه وصححه وخرج آياته : إبراهيم شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
220 ــ الفتوى الحموية الكبرى : شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ، تحقيق : حمد بن عبد المحسن التويجري ، دار الصميعي ، الرياض ، السعودية ، ط الثانية – 1425هـ.

221 ــ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم : عبد القاهر البغدادي ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ط الخامسة ، 1402هـ .
222 ــ الفصل في الملل والأهواء والنحل : أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، 1403هـ .
223 ــ فضائل القرآن ومعالمه وآدابه : أبو عبيد القاسم بن سلام ، تحقيق : أحمد بن عبد الواحد الخياطي ، مطبعة فضالة ، المغرب ، 1415هـ .
224 ــ فقه اللغة وسر العربية : أبو منصور عبد الملك الثعالبي ، تحقيق : حمد وطاس، دار المعرفة ، بيروت، لبنان ، ط الأولى – 1425هـ .
225 ــ الفوائد : شمس الدين ابن قيم الجوزية ، تحقيق : محمد عثمان الخشت،دار الكتاب العربي ، ط الثالثة - 1408هـ .
226 ــ فيض القدير شرح الجامع الصغير : عبد الرؤوف المناوي ، المكتبة التجارية، مصر ، ط الأولى -1356 هـ
227 ــ الفهرست : ابن النديم : اعتنى بها وعلق عليها ، الشيخ : إبراهيم رمضان ، دار المعرفة ، بيروت،لبنان ، ط الثانية - 1417هـ .
228 ــ القاموس المحيط : الفيروز آبادي : مطبعة دار المأمون ، ط الرابعة .
229 ــ القدر: أبو بكر جعفر بن محمد بن المستفاض ، تحقيق : عبد الله بن حمد المنصور ، أضواء السلف ، السعودية ، ط الأولى -1418هـ .
230 ــ قرة عيون الموحدين : عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ، تحقيق : أبو البخاري سعيد بن نصر ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط الأولى – 1420هـ .
231 ــ قصص الأنبياء القصص الحق : عبد القادر شيبة الحمد ، مكتبة المعارف، الرياض ، ط الثانية – 1422هـ .
232 ــ القطع والائتناف أو الوقف والابتداء : أبو جعفر النحاس ، تحقيق : أحمد فريد المزيدي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط الأولى – 1423هـ.
233 ــ قواعد التفسير جمعاً ودراسة : د. خالد بن عثمان السبت ، دار ابن عفان، القاهرة ، ط الأولى – 1421هـ .

234 ــ القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن : عبد الرحمن بن ناصر السعدي: اعتنى به : خالد بن عثمان السبت ، دار ابن الجوزي ، ط الثانية -1421هـ .
235 ــ القواعد الكبرى الموسوم بـ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام :عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ، تحقيق : د.نزيه كمال حماد ، د.عثمان جمعة ضميرية ، دار القلم- دمشق ، ط الأولى – 1421هـ .
236 ــ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى: محمد الصالح العثيمين ، مكتبة أضواء السلف – 1416هـ .
237 ــ قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية وتطبيقية : حسين بن علي الحربي ، دار القاسم ، الرياض ، ط الأولى -1417 هـ .
238 ــ القول المفيد على كتاب التوحيد : محمد بن صالح العثيمين ، جمعه وخرج أحاديثه: د. سليمان أبا الخيل و د . خالد بن علي المشيقح ، دار ابن الجوزي، الدمام ، السعودية ، ط الأولى – 1418هـ .
239 ــ الكامل في التاريخ : ابن الأثير الجزري ، صحح أصوله وكساه ملاحظات مفيدة : عبد الوهاب النجار ، إدارة الطباعة المنيرية ، مصر .
240 ــ الكامل في ضعفاء الرجال : عبد الله بن عدي الجرجاني ، تحقيق : يحيى مختار غزاوي، دار الفكر، بيروت ، ط الثالثة – 1409هـ .
241 ــ الكبائر : شمس الدين الذهبي ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، ط الرابعة -1418هـ .
242 ــ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: جار الله محمود بن عمر الزمخشري ، دار الكتاب العربي ، بيروت، لبنان .
243 ــ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها : أبو محمد مكي بن أبي طالب، تحقيق : د . محي الدين رمضان ، مؤسسة الرسالة ، بيروت، ط الرابعة -1407هـ.
244 ــ الكشف والبيان عن تفسير القرآن : أبو إسحاق أحمد المعروف بالثعلبي ، تحقيق : أبو محمد بن عاشور، دار إحياء التراث العربي ، بيروت، لبنان ، ط الأولى – 1422هـ .

245 ــ الكشف والبيان عن تفسير القرآن لأبي إسحاق الثعلبي ، دراسة وتحقيق ، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ، أعدها : خالد بن عون العنزي ، جامعة أم القرى ، كلية الدعوة وأصول الدين ، قسم الكتاب والسنة ، 1421هـ .
246 ــ الكشف والبيان عن تفسير القرآن ، لأبي إسحاق الثعلبي ، دراسة وتحقيق، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ، أعدها : ناصر بن محمد المنيع، جامعة أم القرى ، كلية الدعوة وأصول الدين ، قسم الكتاب والسنة، 1421هـ .
247 ــ الكشف والبيان عن تفسير القرآن : لأبي إسحاق الثعلبي ، دراسة وتحقيق، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ، أعدها : عبد الله بن جمعة ابن محمد أبو طعيمة ، جامعة أم القرى ، كلية الدعوة وأصول الدين ، قسم الكتاب والسنة ، 1424هـ .
248 ــ الكشف والبيان عن تفسير القرآن ، لأبي إسحاق الثعلبي ، دراسة وتحقيق، رسالة لنيل درجة الماجستير ، أعدها : جمال بن محمد بن أحمد ربعين ، جامعة أم القرى .
249 ــ الكشف والبيان عن تفسير القرآن، لأبي إسحاق الثعلبي ، دراسة وتحقيق، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير ، أعدها : عبد الله بن علي بن عبد العزيز القبيسي ، 1421هـ .
250 ــ الكشف والبيان عن تفسير القرآن، لأبي إسحاق الثعلبي ، دراسة وتحقيق، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ، جامعة أم القرى ، كلية الدعوة وأصول الدين ، قسم الكتاب والسنة ، أعدها : قاري أحمد دين بن حاجي خوشي محمد ، جامعة أم القرى ، 1422هـ .
251 ــ الكشف والبيان عن تفسير القرآن ،لأبي إسحاق الثعلبي، دراسة وتحقيق، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير ، أعدها: صالح بن نمران الحارثي ، جامعة أم القرى -1420هـ .
252 ــ الكشف والبيان عن تفسير القرآن ، لأبي إسحاق الثعلبي ، دراسة وتحقيق، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير أعدها : ناصر بن محمد بن صالح الصائغ ، جامعة أم القرى - 1421هـ .

253 ــ الكشف والبيان عن تفسير القرآن ، لأبي إسحاق الثعلبي ، دراسة وتحقيق، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير ، أعدها : ساعد بن سعيد الصاعدي ، جامعة أم القرى- 1422هـ .
254 ــ الكشف والبيان عن تفسير القرآن ،لأبي إسحاق الثعلبي ، دراسة وتحقيق، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير ، أعدتها : فريدة بنت محمد بن أحمد الغامدي ، جامعة أم القرى - 1422هـ .
255 ــ الكشف والبيان عن تفسير القرآن ،لأبي إسحاق الثعلبي ، دراسة وتحقيق، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير ، أعدتها : هبة الله بنت صادق بن سعيد بن هاشم أبو عرب ، جامعة أم القرى - 1422هـ .
256 ــ الكشف والبيان عن تفسير القرآن : لأبي إسحاق الثعلبي ، دراسة وتحقيق رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير ، اعدها : صلاح بن سالم بن سعيد باعثمان ، جامعة أم القرى – 1421 هـ .
257 ــ الكشف والبيان عن تفسير القرآن : لأبي إسحاق الثعلبي ، دراسة وتحقيق: رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير ، أعدها : أحمد بن محمد بن إبراهيم البريدي ، جامعة أم القرى ، 1419هـ .
258 ــ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: إسماعيل بن محمد العجلوني ، تحقيق : أحمد القلاش ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط الرابعة-1405هـ.
259 ــ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : حاجي خليفة ، مكتبة المثنى ، بغداد .
260 ــ الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ):أبو البقاء الكفوي ، تحقيق : د . عدنان درويش ومحمد المصري ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط الثانية ، 1413هـ .
261 ــ لباب النقول في أسباب النزول : جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق : د. محمد تامر ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، مكة المكرمة ، ط الأولى -1424هـ.
262 ــ لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ: تقي الدين محمد بن فهد المكي، دار إحياء التراث العربي، ط الأولى.
263 ــ لسان العرب : محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر ، بيروت ، ط الأولى.

264 ــ لسان الميزان : ابن حجر العسقلاني ، تحقيق : ( دائرة المعارف النظامية، الهند)، مؤسسة الأعلمي ، بيروت ، ط الثالثة – 1406هـ .
265 ــ لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة مع شرحها : لمحمد بن صالح بن عثيمين ، تحقيق : أبو محمد أشرف عبد المقصود ، أضواء السلف، الرياض، ط الثالثة-1415هـ.
266 ــ المبسوط: محمد بن الحسن الشيباني، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني، إدارة القرآن والعلوم، كراتشي.
267 ــ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ابن الأثير، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، شركة أبناء شريف الأنصاري، بيروت ، صيدا، 1420هـ .
268 ــ مجاز القرآن: أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي، عارضه بأصوله وعلق عليه: د. محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي، القاهرة .
269 ــ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الريان للتراث، القاهرة- 1407هـ .
270 ــ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم العاصمي، ط الأولى ـ 1382 هـ .
271 ــ محاسن التأويل : محمد بن جمال الدين القاسمي، خرج أحاديثه ؛ محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر ، بيروت ، ط الثانية – 1398 هـ.
272 ــ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، لبنان، ط الأولى – 1413 هـ .
273 ــ المحكم والمتشابه: د. عبد الرحمن المطرودي، دار عالم الكتب، الرياض، ط الأولى - 1416هـ.
274 ــ مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر الرازي ، دار الكتاب العربي ، بيروت، لبنان ، ط الأولى – 1388 هـ .
275 ــ المختار من الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة تتمة الرد على الجهمية : أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري، تحقيق: الوليد بن محمد نبيه النصر ، دار الراية ، الرياض، ط الأولى- 1418 هـ .

276 ــ مدارج السالكين : ابن القيم ، تحقيق : محمد المعتصم بالله البغدادي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، ط السابعة – 1423 هـ .
277 ــ مشارق الأنوار : القاضي أبو الفضل عياض ، المكتبة العتيقة .
278 ــ مذكرة في أصول الفقه : محمد الأمين الشنقيطي ، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة ، ط الثالثة - 1425 هـ .
279 ــ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان : الإمام أبو محمد عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني المكي ، وضع حواشيه : خليل المنصور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط الأولى – 1417 هـ .
280 ــ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع:، صفي الدين عبد المؤمن عبد الحق البغدادي ، دار إحياء الكتاب العربي .
281 ــ المزهر في علوم اللغة وأنواعها : جلال الدين السيوطي ، تحقيق : محمد أحمد جاد وعلي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية .
282 ــ المستدرك على الصحيحين : محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط الأولى – 1411 هـ
283 ــ مسند الإمام أحمد بن حنبل : أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني ، بيت الأفكار الدولية ، الرياض ، 1419 هـ .
284 ــ مسند أبي يعلى : أحمد بن علي بن يعلى الموصلي ، تحقيق : حسين سليم أسد ، دار المأمون للتراث ، دمشق ، ط الأولى - 1404 هـ .
285 ــ مسند البزار : أبو بكر أحمد بن عمرو البزار ، تحقيق : د. محفوظ الرحمن زين الله ، مؤسسة علوم القرآن، بيروت ، ط الأولى – 1409 هـ .
286 ــ مشكل إعراب القرآن : أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي ، تحقيق: د. حاتم صالح الضامن ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط الثانية ، 1405 هـ .
287 ــ مشكل الحديث وبيانه: محمد بن الحسن بن فورك، تحقيق: موسى محمد علي، عالم الكتب ، بيروت ، ط الثانية -1405 هـ .

288 ــ المصاحف : أبو بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط الأولى -1405 هـ .
289 ــ مصنف ابن أبي شيبة : أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ، تحقيق: كمال يوسف الحوت ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط الأولى -1409 هـ .
290 ــ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد : الشيخ حافظ بن أحمد حكمي ، المطبعة السلفية .
291 ــ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة : محمد بن حسين الجيزاني، دار ابن الجوزي ، الدمام ، السعودية ، ط الربعة -1424 هـ .
292 ــ معالم التنزيل : محي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ، تحقيق: محمد عبد الله النمر و د. عثمان جمعة وسليمان الحرش ، دار طيبة، الرياض ، ط الأولى – 1423 هـ .
293 ــ معاني القرآن : أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي البصري المعروف بالأخفش الأوسط ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط الأولى -1423 هـ .
294 ــ معاني القرآن: أحمد بن محمد بن إسماعيل المعروف بالنحاس، تحقيق: محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط الأولى ـ 1409 هـ .
295 ــ معاني القرآن: أبو زكريا يحي بن زياد الفراء ، عالم الكتب ، بيروت ، ط الثالثة – 1403 هـ .
296 ــ معاني القرآن وإعرابه : أبو إسحاق إبراهيم بن السري ، تحقيق : د . عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط الأولى ـ 1408 هـ
297 ــ معاني القراءات : أبو منصور منصور الأزهري محمد بن أحمد ، تحقيق : د . عيد مصطفى درويش و د . عوض بن حمد القوزي .
298 ــ معجم الأدباء : ياقوت الحموي ، مكتبة عيسى البابي الحلبي، مصر .
299 ــ معجم البلدان : ياقوت بن عبد الله الحموي ، دار الفكر، بيروت .
300 ــ معجم تهذيب للغة : أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري ، تحقيق : د. رياض زكي قاسم ، دار المعرفة ، بيروت، لبنان ، ط الأولى -1422 هـ .

301 ــ المعجم الكبير : أبو القاسم الطبراني ، تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي ، مكتبة العلوم والحكم ، الموصل ، ط الثانية -1404 هـ .
302 ــ المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية .
303 ــ معجم ما استعجم : عبد الله بن عبد العزيز البكري ، تحقيق : مصطفى السقا ، عالم الكتب ، بيروت ، ط الثالثة – 1403 هـ .
304 ــ معجم مقاييس اللغة : أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق : عبد السلام محمد هارون ، دار الجيل ، بيروت ، ط الأولى ، 1411 هـ .
305 ــ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار : شمس الدين الذهبي ، تحقيق : بشار عواد وشعيب الأرناؤوط وصالح مهدي عباس ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ط الأولى – 1404 هـ .
306 ــ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : جمال الدين بن هشام الأنصاري ، تحقيق : د . مازن المبارك ومحمد علي حمد الله و سعيد الأفغاني ، دار الفكر، ط الثانية .
307 ــ المغني :موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، تحقيق: د . عبد الله بن عبد المحسن التركي و د . عبد الفتاح محمد الحلو ، دار هجر – 1412 هـ .
308 ــ المفردات في غريب القرآن : الراغب الأصفهاني : ضبطه وراجعه ، محمد خليل عيتاني ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ط الثانية ، 1420 هـ .
309 ــ مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر ، د . مساعد بن سليمان الطيار ، دار ابن الجوزي ، ط الأولى – 1423 هـ .
310 ــ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين : أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية – صيدا – بيروت ، 1411 هـ .
311 ــ مقدمة في أصول التفسير : شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، مراجعة : أحمد الطويان ، دار طويق ، ط الأولى – 1424 هـ .

312 ــ الملل والنحل على هامش الفصل في الملل والأهواء والنحل : أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان – 1403 هـ .
313 ــ مناقب الشافعي: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق : السيد أحمد صقر ، دار التراث ، القاهرة ، ط الأولى ، 1390 هـ
314 ــ مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقاني ، دار الفكر، لبنان ، ط الأولى - 1416 هـ .
315 ــ مناهج السنة : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، تحقيق : د . محمد رشاد سالم ، مؤسسة قرطبة ، ط الأولى – 1406 هـ .
316 ــ النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى: محمد المحمود النجدي ، دار ابن الجوزي ، ط السادسة – 1425 هـ .
317 ــ ميزان الاعتدال في نقد الرجال : شمس الدين الذهبي ، تحقيق : علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط الأولى -1416 هـ .
318 ــ الناسخ والمنسوخ : أحمد بن محمد ، أبو جعفر النحاس ، تحقيق : د . محمد عبد السلام محمد ، مكتبة الفلاح ، الكويت ، ط الأولى – 1408 هـ
319 ــ الناسخ والمنسوخ : هبة الله بن سلامة المقرئ ، تحقيق : زهير الشاويش ومحمد كنعان ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط الأولى – 1404 هـ .
320 ــ الناسخ والمنسوخ : على بن أحمد بن حزم الظاهري ، تحقيق: د . عبد الغفار سليمان البنداري ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط الأولى -1406 هـ .
321 ــ الناسخ والمنسوخ : مرعي بن يوسف الكرمي ، تحقيق : سامي عطا حسن، دار القرآن الكريم ، الكويت -1400 هـ .
322 ــ نزهة الألباء في طبقات الأدباء : أبو البركات بن محمد الأنبا ري ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار نهضة مصر ، القاهرة .
323 ــ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر : أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ، تحقيق : محمد عبد الكريم الراضي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ط الأولى – 1404 هـ .

324 ــ النشر في القراءات العشر : لمحمد بن محمد بن الجزري ، تحقيق : محمد سالم محيسن ، مكتبة القاهر .
325 ــ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي، تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الأولى – 1415 هـ .
326 ــ النظم القرآني في آيات الجهاد : د . ناصر الخنين ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، مكتبة التوبة ، الرياض ، ط الأولى -1416 هـ .
327 ــ نهاية البيان في تفسير القرآن : جمال الدين أبو محمد المعافي بن إسماعيل الموصلي ، دراسة وتحقيق ، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير ، أعدتها : سامية بنت عبد الحميد بن محمد الجحدلي ، كلية التربية لإعداد المعلمات -1424 هـ .
328 ــ نهاية البيان في تفسير القرآن : جمال الدين أبو محمد المعافي بن إسماعيل الموصلي ، دراسة وتحقيق : رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، أعدتها: عبير بنت حمد بن عبد الكريم الحصان ، جامعة أم القرى ، 1419 هـ .
329 ــ النهاية في غريب الحديث والأثر : مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير ، دار ابن الجوزي – الرياض ،ط الأولى -1421 هـ.
330 ــ نوادر الأصول في أحاديث الرسول: محمد بن علي أبو عبد الله الحكيم الترمذي، تحقيق: عبد الرحمن عميرة ،دار الجيل ، بيروت -1412 هـ .
331 ــ نواسخ القرآن : أبو الفرج ( ابن الجوزي ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط الأولى – 1405 هـ .
332 ــ نواسخ القرآن ومنسوخه: هبة الله بن عبد الرحمن ( ابن البارزي ) تحقيق: د . حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط الثالثة -1405 هـ.
333 ــ نيل الأوطار: محمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار الجيل، بيروت- 1394 هـ .
334 ــ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل باشا البغدادي، مكتبة المثنى – بيروت.

335 ــ همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية: جلال الدين السيوطي، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .
336 ــ الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع: عبد الفتاح عبد الغني القاضي، مكتبة السوادي جدة، ط الخامسة – 1420 هـ .
337 ــ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو الحسن الواحدي، تحقيق : صفوان عدنان داوودي، دار القلم ، دمشق، ط الأولى -1415 هـ .
***
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